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 :وينقسم هذا الباب إلى فصلين وهما
 . أساليب حوار القرآن الكريم لأصحاب الحضارات:الفصل الأول −
 . وسائل حوار القرآن الكريم لأصحاب الحضارات:الفصل الثاني −
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 ٣٤٠ ات أصوله وأساليبه ووسائلهحوار القرآن الكريم للحضار
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٣٤١ حوار القرآن الكريم للحضارات أصوله وأساليبه ووسائله

 
لقد أرسل االله رسوله بالهد￯ ودين الحق ليظهره على الدين كله, وأنزل عليه الكتاب 

 ليبين للناس ما ;اًلى سائر الكتب, وآتاه جوامع الكلم, واختصره له اختصارالمعجز المهيمن ع
 .نزل إليهم من دين ربهم الذي ارتضاه لهم, وتلك هي الحكمة والسنة

; ا من فنون القول والبيانً القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف ضروب￯وقد حو
الأمثال, والحلال والحرام, والمحكم ففيهما الخبر والإنشاء, والقصص والمواعظ, والأحكام و

 .والمتشابه, وألوان الحوار والجدال, وغير ذلك
 :وهذه الأشياء كلها بما فيها الحوار ترجع إلى أمرين

أصول الحوار «ما يتعلق بالموضوع والمعني, وهذا ما عرضنا له في الباب السابق : الأول
 .»وموضوعاته

 ورد به الحوار, والهيئات والصور التي سيق عليها, ما يتعلق بالشكل والمبني الذي: الثاني
 .أو صيغ بها هذا الكتاب الجامع

, نتناوله بإذن االله تعالى في إيجاز, حتى يكتمل »الباب الثاني«وهذا هو مناط حديثنا في هذا 
 .اًجميع» المعنى, والمبنى«الحديث عن حوار القرآن لأصحاب الحضارات من حيث 

 :قسم إلى قسمين نذكرهما في الفصلين التاليينوهذا الباب الأخير ين
 .ليب حوار القرآن الكريم لأصحاب الحضاراتاأس: الفصل الأول
 .وسائل حوار القرآن الكريم لأصحاب الحضارات: الفصل الثاني

 :وتفصيل ذلك فيما يلي
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 ٣٤٢ ات أصوله وأساليبه ووسائلهحوار القرآن الكريم للحضار
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 :خل وثلاثة مباحث وهي مدلقد قسمت هذا الفصل إلى

 .مسالك الحوار والأدلة العقلية في القرآن: المبحث الأول
 .أقرب طرق الإقناع والإلزام: المبحث الثاني
 .بعض أساليب القرآن في حوار بعض أصحاب الحضارات: المبحث الثالث

Ø}‚Ú< <
 ,نوللف ,الأشجار بين للطريق فيقال ;مختلفة إطلاقات العرب لغة في الأسلوب يطلق(

 في كلامه المتكلم لطريقة ويقال ,الأسد ولعنق ,بالأنف وللشموخ ,وللمذهب ,وللوجه
 لكن المذهب أو الفن هو أو ,الأخير المعنى هو الآتي بالاصطلاح المعاني هذه وأنسب ,اًأيض
 .التقييد مع

 :الاصطلاح في الأسلوب −
 يسلكها التي لكلاميةا الطريقة هو الأسلوب أن على العربية وعلماء المتأدبون تواضع

 في المتكلم به انفرد الذي الكلامي المذهب هو أو ,ألفاظه واختيار كلامه تأليف في المتكلم
 .كذلك المتكلم به انفرد الذي فنه أو الكلام طابع هو أو ,كلامه من ومقاصده معانيه تأدية
 :القرآن أسلوب معنى −

 واختيار كلامه تأليف في بها نفردا التي طريقته هو الكريم القرآن فأسلوب هذا وعلى
 .)١()ألفاظه

والمراد من هذا توضيح الغرض الذي نرمي إليه من معنى الأساليب هنا, والذي يتلخص 
 من طرق صياغتها, وصور عرضها, ;في أنه الفنون المختلفة التي ورد بها الحوار في القرآن

                                              
 ).٢/١٩٨(مناهل العرفان في علوم القرآن ) ١ (
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٣٤٣ حوار القرآن الكريم للحضارات أصوله وأساليبه ووسائله

به القرآن الكريم, مما يأتلف واختيار أسمائها, وأشكال الخطاب بها, ونحو ذلك مما تفرد 
ا ًا معجزăا خاصًظاهره بباطنه وينعكس مخبره على مظهره, ليكونا بهذه الصورة المركبة طابع

 .يبهر العالمين
وأساليب القرآن مع تنوعها وانضباط أصولها وفروعها, تتفوق في أمرين هما من تمام 

 :إعجازها, وهما
 :كيبالسمو في اختيار الألفاظ والترا: الأول

 منها, والتي يؤكد القرآن فيها ىوذلك بإيثار اللفظ العفيف النظيف في المواطن التي يستح
 يعبر عن الجماع بالرفث أو −ًمثلا−الحياء والآداب والفضائل في نفوس أتباعه, فنجده 

Ïm≅¨ ®:  قال تعالى,المباشرة أو الملامسة أو المس أو السر وما شابهه من ألفاظ é& öΝà6 s9 s' s#ø‹ s9 
ÏΘ$uŠ Å_Á9$# ß] sù§9$# 4’ n<Î) öΝä3 Í←!$ |¡ÎΣ 4 £⎯èδ Ó¨$t6 Ï9 öΝ ä3©9 öΝçFΡr& uρ Ó¨$t6Ï9 £⎯ßγ ≈⎯z ®: ثم يقول, 〉 9© t↔ø9 $$sù £⎯èδρçÅ³≈ t/ 
(#θäó tF ö/$# uρ $ tΒ |=tF Ÿ2 ª! $# öΝä3 s9 〈 ]١٨٧: البقرة[. 

$ ®: وقال تعالى pκš‰ r' ¯≈ tƒ t⎦⎪Ï% ©! $# (# þθãΖ tΒ# u™ # sŒÎ) ÞΟçF ós s3tΡ ÏM≈ oΨÏΒ ÷σ ßϑø9 $# ¢ΟèO £⎯èδθ ßϑ çG ø)¯= sÛ ⎯ÏΒ È≅ö6 s% β r& 
 ∅èδθ ¡ yϑ s? $ yϑ sù öΝä3 s9 £⎯Îγ øŠ n= tæ ô⎯ÏΒ ;ο£‰Ïã $pκ tΞρ ‘‰ tF÷è s? ( £⎯èδθ ãè ÏnG yϑ sù £⎯èδθ ãmÎh | uρ % [n# u|  WξŠ ÏΗ sd 〈 

θä9#) ®: وعبر القرآن الكريم عن مكان الوطء بألطف عبارة فقال تعالى, ]٤٩: الأحزاب[ Í” tIôã$$ sù 
u™!$|¡ÏiΨ9$# ’Îû ÇÙŠÅsyϑø9$# ( Ÿωuρ £⎯èδθç/tø)s? 4©®Lym tβößγôÜtƒ ( #sŒÎ*sù tβö£γsÜs?  ∅èδθè?ù'sù ô⎯ÏΒ ß]ø‹ym ãΝä.ttΒr& ª!$# 〈 

 .]٢٢٢: البقرة[
 :الوضوح والتبيان: الثاني

مع كثرة طرق الأداء, وتنوع الأساليب, وتعدد موضوعاتها وأغراضها, وشمولها لكل 
تي عامتها على غاية الوضوح والبيان, حتى إنها ليفهمها العامة والخاصة نواحي الحياة, تأ
 . يكفي لتحديد المرادًبمجرد السماع فهما

 ًا لتجارب الجميع, ملائماًا لحاجات الجميع, وافيًفسبحان من أنزل هذا القرآن مشبع
 وحده أنزله ا ومعارف الجميع, مما يدل دلالة واضحة على أنه كلام االلهًلأذواق الجميع, متفق

 .اًبعلمه والملائكة يشهدون وكفى باالله شهيد
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 ٣٤٤ ات أصوله وأساليبه ووسائلهحوار القرآن الكريم للحضار

 .»لا يعذر أحد بجهالته«: ً من أقسام التفسير قسما−رضي االله عنهما− ابن عباس َّوقد عد
وأما ما لا يعذر أحد بجهله فهو ما «: ا على ذلكً تعليق عن الزركشيًويقول السيوطي نقلا

نصوص المتضمنة شرائع الأحكام ودلائل التوحيد, وكل تتبادر الأفهام إلى معرفة معناه من ال
ا يعلم أنه مراد االله تعالى, فهذا القسم لا يلتبس تأويله إذ كل أحد ăا جليًلفظ أفاد معنى واحد
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وإن لم يعلم أن لا موضوعة في اللغة للنفي وإلا للإثبات, وأن مقتضى هذه له في الإلهية, 

الكلمة الحصر, ويعلم كل أحد بالضرورة أن مقتضى أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ونحوه طلب 
إيجاب المأمور به, وإن لم يعلم أن صيغة أفعل للوجوب, فما كان من هذا القسم لا يعذر أحد 

 .)١(» لأنها معلومة لكل أحد بالضرورة;ظهيدعي الجهل بمعاني ألفا
 :مراحل الاستدلال في علم الحوار والجدل والمناظرة −

وهي طريقة السلف من الصحابة والتابعين ومن سار على طريقتهم طريقة  :المرحلة الأولى
 .القرآن والسنة

لاختلاف لما كان التنوع والاختلاف حقيقة إنسانية طبيعية, وكان من ثمار هذا التنوع ا(
والتباين فيما يصل إليه الإنسان بتأمله وتفكيره, وإلى جانب هذا التنوع فإن الإنسان مفطور 
كذلك على التفاعل والتقاء الأفكار, والإفصاح عنها, وعرضها للحوار والجدل نشأ عن 

 .)٢()الحجاج والنقاش وتبادل الأفكار واحتكاك بعضها ببعض: ذلك
 فرقان يفرق بين الحق والباطل, فلا بد أن يكون قد اشتمل ولما كان من وصف القرآن أنه

 بالمحاورة والمناظرة والمجادلة, بذكر ;على تقرير الحق وإبطال الباطل بطرق وأساليب شتى
 وضرب الأمثال وحكاية المحاورات التي وقعت ,الشبه ونقضها, ومجادلة أهل الكتاب

ثناء ذلك الدلائل الواضحة البينة للسابقين من أصحاب الحضارات وغيرهم, وقد أرسى أ
 .لأصول علم الحوار والجدل والمناظرة
                                              

طبعة دار الكتب العلمية, » النوع الثامن والسبعون«, )٢/٤٠٠(الإتقان في علوم القرآن للسيوطي ) ١ (
 . صرف السيوطي في بعض الألفاظوقد ت) ١٦٦−٢/١٦٤(البرهان للزركشى : وانظر

 ).٧ص(محمد أبو زهرة / تاريخ الجدل للشيخ) ٢ (

o b e i k a n d l . c o m



٣٤٥ حوار القرآن الكريم للحضارات أصوله وأساليبه ووسائله

 وأرشد , وألزم المنكرين,الخصوم فأفحم المعاندينوجادل  القرآن الكريم  حاورلقد
 وقد نهج القرآن في رده على ,ليهإكين وأقنعهم بالدليل القطعي بصحة ما يدعو االمترددين الش

 .بالمنع والنقض والمعارضةالخصوم مناهج متعددة وجادلهم 
 فكان أسلوبهم ;وجاءت السنة النبوية الشريفة بنفس منهج القرآن ونحا الصحابة نحوهما

الصحابة ومن −وكانوا «:  رحمه االلهةفي الحوار والجدل كما قال عنهم شيخ الإسلام ابن تيمي
لحجج القوية,  يتناظرون في الأحكام, ومسائل الحلال والحرام بالأدلة المرضية وا−بعدهم

 مجلس يجتمعون عليه إلا ظهر الصواب, ورجع راجعون إليه لاستدلال المستدل َّحتى كان قل
 ;بالصحيح من الدلائل, وعلم المنازع أن الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل

كمجادلة الصديق لمن نازعه في قتال مانعي الزكاة, حتى رجعوا إليه, ومناظرتهم في جمع 
ُحف حتى اجتمعوا عليه, ومناظرتهم في حد الشارب, وجاحد التحريم, حتى هدوا إلى المص

 .)١(»...الصراط المستقيم
ُهذا هو الحوار الممدوح والجدل المحمود والمناظرة المرضية التي تحق الحق وتكشف 

 الحق, وهذه هي الباطل, وتهدف إلى الرشد, ويرجى معها رجوع المحاور عن الباطل إلى
قة التي كانت مشهورة قبل أن يفرد علم الحوار والجدل بمؤلفات مستقلة خاصة بعد الطري

تدوين أكثر العلوم في مصنفات خاصة وتميز العلوم عن بعضها, بعد استقرار المذاهب الفقهية 
 :وتدوين المدونات الخاصة بكل مذهب وكانت هذه هي

م الحوار والجدل بمؤلفات مستقلة فرد علُما بعد عصر الصحابة وبعد أن أ: المرحلة الثانية
خاصة بعد تدوين أكثر العلوم في مصنفات خاصة وتميز العلوم عن بعضها, بعد استقرار 

 .المذاهب الفقهية وتدوين المدونات الخاصة بكل مذهب
ثم صار «: ا, فقال رحمه االلهًوقد وصف شيخ الإسلام ابن تيمية هذه المرحلة وصفا دقيق

 يتناظرون في أنواع التأويل والقياس بما يؤثر في ظن بعض الناس, وإن المتأخرون بعد ذلك قد
ا ăول إلى الإفلاس, لكنهم لم يكونوا يقبلون من المناظرة إلا ما يفيد ولو ظنئكان عند التحقيق ي

                                              
 ).١/٤(, تنبيه الرجل العاقل على تمويه الجدل الباطل )٣٢, ٣١ص(العقود الدرية ) ١ (
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 ٣٤٦ ات أصوله وأساليبه ووسائلهحوار القرآن الكريم للحضار

 .ا للناظرًضعيف
واصطلحوا على شريعة من الجدل للتعاون على إظهار صواب القول والعمل, ضبطوا بها 

 فطرائقهم وإن كانت بالنسبة إلى طرائق . لتسلم عن الانتشار والانحلال;ستدلالقوانين الا
الأولين غير وافية بمقصود الدين, لكنها غير خارجة عنها بالكلية, ولا مشتملة على ما لا 

 وربما كسوها من جودة العبارة, وتقريب الإشارة, وحسن الصياغة, ,يؤثر في القضية
ند الناظرين, وينفقها عند المتناظرين, مع ما اشتملت عليه من وصنوف البلاغة ما يحليها ع

الأدلة السمعية والمعاني الشرعية, والتحاكم فيها إلى حاكم الشرع الذي لا يعزل, وشاهد 
 .ّ والمعدليّالعقل المزك
بد فيها من مخيل للحق,  ُ لا تكاد تشتمل على باطل محض ونكر صرف, بل لا:وبالجملة

 .)١(»ومشتمل على عرف
وهي خاصة بالأدلة «: , وقاليوهذه المرحلة أو الطريقة نسبها ابن خلدون إلى البزدو

ف فيها َّوالإمام النووي نسبها إلى أول من أل. )٢(»الشرعية من النص والإجماع والاستدلال
, بينما ذكر طاش كبري زاده أن أول من ألف فيها هو ابن القفال الشاشي )٣( على الطبريأبي

 .)٤(هم غير أولئكوسمى غير
بدأت واشتهرت على رأس القرن السادس على يد العميدي وصارت تعرف : المرحلة الثالثة

, وهو )٥(ُ الجستاًا في فن الخلاف, خصوصًكان إمام «:بالطريقة العميدية, قال ابن خلكان عنه

                                              
 .المرجع السابق) ١ (
 ).٥٠٦ص(مقدمة ابن خلدون )٢ (
 ).٣/٤٨(تهذيب الأسماء والصفات للنووي ) ٣ (
 ).١٠−٦ص(, ومقدمة عبد المجيد ترك للمنهاج )٦٢−٤٧ص(ميريني لكتاب ابن عقيل مقدمة الع) ٤ (
َالبحث والفحص والتقصي, ثم أصبحت علما على فن من فنون علم : كلمة فارسية معناها: ُالجست) ٥ ( َ

» فرهنك فرزان: المعجم الفارسي«انظر . الخلاف والجدل, وهو المبني على طريقة الفلاسفة والمتكلمين
 . لدوزي) ٢/٢١١(» تكملة المعاجم العربية«طبيبان, و/ للدكتور) ٣٠١ص(
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٣٤٧ حوار القرآن الكريم للحضارات أصوله وأساليبه ووسائله

بن , وقد وصف ا)١(»...أول من أفرده بالتصنيف, ومن تقدمه كان يمزجه بخلاف المتقدمين
ّوهي عامة في كل دليل يستدل به من أي علم كان, وأكثره «: خلدون هذه المرحلة بقوله

استدلال, وهو من المناحي الحسنة, والمغالطات فيه في نفس الأمر كثيرة, وإذا اعتبرنا النظر 
 .)٢(»المنطقي كان في الغالب أشبه بالقياس المغالطي والسفسطائي

ثم إن بعض طلبة العلوم من أبناء فارس «: ا فقالًووصفها شيخ الإسلام وصفا بليغ
والروم صاروا مولعين بنوع من جدل المموهين, استحدثه طائفة من المشرقيين, وألحقوه 

, )٣(بأصول الفقه في الدين, راغوا فيه مراوغة الثعالب, وحادوا فيه عن المسلك اللاحب
غير أنهم وضعوها في غير مواضعها وزخرفوه بعبارات موجودة في كلام العلماء قد نطقوا بها, 

 غير ,ا غير مستقيم, وعدلوا عن التركيب الناتج إلى العقيمًالمستحقة لها, وألفوا الأدلة تأليف
أنهم بإطالة العبارة, وإبعاد الإشارة, واستعمال الألفاظ المشتركة والمجازية في المقدمات, 

 على وجه −حيث لها دلالة−امة ووضع الظنيات موضع القطعيات, والاستدلال بالأدلة الع
يستلزم الجمع بين النقيضين, مع الإحالة والإطالة, وذلك من فعل غالط أو مغالط 

 عن أغلوطات المسائل ; نفق ذلك على الأغتام الطماطم, وراج للمجادلة, وقد نهى النبي 
ّرواج البهرج على الغر العادم, واغتر به بعض الأغمار الأعاجم, حتى ظنوا أنه  من العلم ِ

ّبمنزلة الملزوم من اللازم, ولم يعلموا أنه والعلم المقرب متعاندان متنافيان, كما أنه والجهل 
 .)٤(»...المركب متصاحبان متآخيان

 :طرق الاستدلال القرآني −
ö≅è% ¬T ®: لقد وصف االله تعالى حججه بالبالغة فقال تعالى sù èπ¤f çtø: $# èπ tó Î=≈t6 ø9$# ( öθn= sù u™ !$ x© 

öΝä31y‰ yγ s9 t⎦⎫ Ïè uΗ ød r& 〈 ]قال الإمام القرطبي في تفسيره, ]١٤٩: الأنعام :»® èπtó Î=≈ t6ø9  مراده تبلغ أنها 〉 #$
                                              

 ).٥٠٧, ٥٠٦ص(, ومقدمة ابن خلدون )٤/٢٥٧(وفيات الأعيان لابن خلكان )١ (
 ).٥٠٧, ٥٠٦ص(المقدمة لابن خلدون ) ٢ (
مع الجيم, الطريق الواسع المنقاد الذي لا ينقطع, الفائق في غريب الحديث والأثر, باب اللام : اللاحب)٣ (

)٤٩ /١.( 
 ).٦, ٥ص(, تنبيه الرجل العاقل لابن تيمية )٣٤−٣٣ص(العقود الدرية ) ٤ (
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 ٣٤٨ ات أصوله وأساليبه ووسائلهحوار القرآن الكريم للحضار

 حجة جعلت فيما إليه انتهت إذا عذره وقطع خلقه من عليه بها احتج من على ثبوتها في
èπ¤fçt ®«: , وقال الإمام البقاعي)١(»فيه ø: $# èπ tó Î=≈ t6ø9 ت أعلى درجات الحق قوة  التي بلغ:أي 〉 #$

: وقال الطاهر بن عاشور, )٢(»ا ورصانة بسبب أنه العلم كامل القدرةًا ووضوحًومتانة وبيان
»® èπtó Î=≈ t6ø9  أي الواصلة إلى ما قصدت لأجله, وهو غلبة الخصم وإبطال ; الواصلةي ه〉 #$

فيقومون بالحق, , وأتباع الحق يلزمون حجة االله فيلزمون كتاب االله وسنة رسوله )٣(»حجته
: ويهدون الناس إليه بأقرب طريق وبأوضح عبارة وأيسر خطاب, قال الإمام الشافعي

 .)٤(»أحسن الاحتجاج ما أشرقت معانيه, وأحكمت مبانيه, وابتهجت قلوب سامعيه«
:  وعنهما قال تعالى, وهما الصدق والعدل;وبلوغها لمراده تعالى يقوم على أصلين عظيمين

® ôM£ϑs?uρ àMyϑÎ=x. y7În/u‘ $]%ô‰Ï¹ Zωô‰tãuρ 4 ω tΑÏd‰t6ãΒ ⎯ÏµÏG≈yϑÎ=s3Ï9 4 uθèδuρ ßìŠÏϑ¡¡9$# ÞΟŠÎ=yèø9$# 〈 ]١١٥ :الأنعام[. 
 في اًصدق يقول ,حكم فيما ًوعدلا ,قال فيما اًصدق: قتادة قال«: فسرها ابن كثير بقوله

 فهو به أمر ما وكل ,شك ولا فيه مرية لا فحق به أخبر ما فكل ,الطلب في ًوعدلا ,الأخبار
 .)٥(»مفسدة عن إلا ينهى لا فإنه ,فباطل عنه نهى ما وكل ـسواه عدل لا الذي العدل

 أي في تصوير الواقع بقوله وإخباره ; أن االله تعالى وصف كلماته بالصدق:وخلاصة القول
 وحول هذين , حكمه الذي طلب من عباده إقامته بين خلقهيعنه, ووصفها بالعدل الذي يعن

 .لأصلين العظيمين يدور الاستدلال القرآنيا
 :فائدة
 الأمور أزمة ,كله الحمد وله ,كله الملك له اًملك تجد القرآن خطاب تأمل« :القيم ابن قال
 أقطار من خافية عليه تخفى لا العرش على اًمستوي ,إليه ومردها ,منه ومصدرها ,بيده كلها

                                              
 .بتصرف) ٥/٣٨٨(تفسير الجامع لأحكام القرآن للإمام القرطبي ) ١ (
 ).٧/٣١٣(نظم الدرر للبقاعي ) ٢ (
 ).٨/١٥١(تفسير التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور ) ٣ (
 ).٢/٣٧(الفقيه والمتفقه ) ٤ (
 ).٢/٢٢٥(تفسير ابن كثير ) ٥ (
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٣٤٩ حوار القرآن الكريم للحضارات أصوله وأساليبه ووسائله

 ,المملكة بتدبير اًمنفرد ,وعلانيتهم أسرارهم لىع اًمطلع ,عبيده نفوس في بما اًعالم ,مملكته
 ,ويحيي ويميت ,ويرزق ويخلق ,ويهين ويكرم ,ويعاقب ويثيب ,ويمنع ويعطي ,وير￯ يسمع
 إلا ذرة تتحرك لا ,إليه وصاعدة وجليلها دقيقها عنده من نازلة الأمور ويدبر ,ويقضي ويقدر
 ويحمد ,نفسه ويمجد ,نفسه على يثني تجده كيف فتأمل ,بعلمه إلا ورقة تسقط ولا ,بإذنه
 فيه مما ويحذرهم ,فيه ويرغبهم وفلاحهم سعادتهم فيه ما على ويدلهم ,عباده وينصح ,نفسه

 بنعمه يذكرهم ,وآلائه بنعمه إليهم ويتحبب ,وصفاته بأسمائه إليهم ويتعرف ,هلاكهم
 من لهم أعد ماب ويذكرهم ,نقمه من ويحذرهم ,تمامها به يستوجبون بما ويأمرهم ,عليهم
 ,وأعدائه أوليائه في بصنعه ويخبرهم ,عصوه إن العقوبة من لهم أعد وما ,أطاعوه إن الكرامة
 ,أوصافهم وأحسن أعمالهم بصالح أوليائه على يويثن ,وهؤلاء هؤلاء عاقبة كانت وكيف
 ,والبراهين الأدلة وينوع ,الأمثال ويضرب ,صفاتهم وقبيح أعمالهم بسيئ أعداءه ويذم
 .»أعدائه شبه عن يبويج
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 ٣٥٠ ات أصوله وأساليبه ووسائلهحوار القرآن الكريم للحضار

Ùæù]<ovf¹]< <
áa†ÏÖ]<»<íé×ÏÃÖ]<íÖù]æ<…]ç£]<ÔÖ^ŠÚ< <

 
 . بها على الخصوم وحاورهم بهاَّا عدة في الاستدلال ردًلقد سلك القرآن الكريم طرق
منها ما  الاستدلال القرآني في الرد على الخصوم,  ومسالكوسأورد هنا نماذج عن طرق

 :يلي
 :السبر والتقسيم

ً سبيلا لإبطال دعو￯ من يجادله, وراحالجدل يتخذه المالحوار وب من أبواب وهو با
 ثم يبين أنه ليس في أحد هذه , فيهوراويكون ذلك بحصر الأوصاف للموضوع الذي يح

ّالأوصاف خاصية تسوغ قبول الدعو￯ فيه فتبطل دعو￯ الخصم عن طريق هذا الحصر 
 .المنفصل والمنطقيون يسمونه الشرطي ,المنطقي للموضوع

 وسمي ,المسبار :له يقال فإنه ,الجرح به يختبر الذي الميل ومنه ,الاختبار: هو «:تعريفه لغة
 .لا أم للعلية تصلح هل منها واحدة كل ويختبر الصفات يقسم المناظر لأن به هذا

 ,المنحصر هو وهذا والإثبات النفي بين يدور أن :أحدهما ;قسمان هو الاصطلاح وفي
 .)١(» المنتشروهذا كذلك يكون أن :والثاني

 .»السبر يرجع إلى اختبار أوصاف المحل«: قال ابن الأنباري في شرح البرهان
 :لغة وهو ,السبر من إبطالها :فقوله ,بعضها إبطال والسبر ,الأوصاف حصر هو التقسيم(

 بمع للإتيان هذا إلى أرشدت قد النظم وعبارة ,بعده إلا يكون لا للتقسيم تابع فالسبر ,الاختبار
 عن لخلوصها والتقسيم السبر :قولهم من أولى وهي ,اًمتبوع الغالب في مدخولها يكون التي

 وهذا ,الكلام عليه دل ما إلى عائد هو وضمير ,التقسيم بعد إلا يكون لا السبر بأن المناقشة
 يأتي مث ,للعلية الرأي بادئ في يصلح وصف لكل الحصر هو فالتقسيم ,والتقسيم للسبر تعريف

                                              
 ).١/٣١٧(إرشاد الفحول للشوكاني ) ١ (
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٣٥١ حوار القرآن الكريم للحضارات أصوله وأساليبه ووسائله

 .)١()لها يصلح ما يويستبق للعلية يصلح لا ما فيبطل −الأوصاف اختبار :أي− السبر
 في −رحمه االله رحمة واسعة−محمد عبد المنعم القيعي / وقال شيخنا الأستاذ الدكتور

هو الاستقراء التام لكل الجوانب, والفرض لكل الاحتمالات, ثم الكر عليها «: تعريفه
 .)٢(»لك نقيض المدعىبالإبطال, فيثبت بذ

 صحيح بالتقسيم الاستدلال :القاضي قال: مسألة«: »آل تيمية«وقال صاحب المسودة 
 دليل غير من يتعين فحينئذ واحدا إلا جميعها بالدليل فيبطل محصورة أقساما يذكر أن وهو
 ما إلى وقسمه خلاف غير من برهان ابن ذكره وكذلك خلافا فيه يذكر ولم بالصحة يخصه
 .بالقطعيات يختص ما والى الظنيات في زيجو

 إذا ذلك ,منه يقبل نهإف آخر ًقسما أو ًدليلا أجد لم وبحثت سبرت :المناظر قال إذا: مسألة
 على يجب بل خصمه على ذلك منه يقبل فلا المناظر فأما ,والاجتهاد الفتو￯ مقام في كان

 فإذا ,للعناد اًوقاصد للعلم اًكاتم نولا يكو ,الفائدة لتحصل عنده كان إن ذلك إظهار خصمه
 فيما الأصوليين بعض وذهب ,الأكثرين قول وهذا ,اًأيض عنده عدمه على اًظاهر دل يظهره لم

 البخاريين عن محمد أبو وذكره ,الظنيات في والتقسيم السبر يقبل لا أنه إلى يالجوين ذكره
 .)٣(»مذهبه وضعف

 في كما الشرعية العلل في منه بد لا :القاضي وقال«:  عنه»المنخول«وقال صاحب 
 .)٤(»العقلية

sπ ® : أن من أمثلة هذا قوله تعالى»الإتقان« رحمه االله في )٥(وقد ذكر السيوطي uŠÏΖ≈ yϑ rO 8l≡uρø— r& ( 
š∅ÏiΒ Èβ ù'Ò9 $# È⎦ ÷⎫ uΖøO $# š∅ÏΒ uρ Ì“÷è yϑ ø9 $# È⎦÷⎫ uΖ øO $# 3 ö≅è% È⎦ ø⎪ tŸ2©%! !# u™ tΠ§ ym ÏΘ r& È⎦ ÷⎫ uŠ s[ΡW{$# $ ¨Β r& ôM n= yϑ tG ô©$# Ïµø‹ n= tã 

                                              
 ).١/١٩٤(إجابة السائل شرح بغية الآمل ) ١(
 ).٣٥٣ص(محمد عبد المنعم القيعي / الأصلان في علوم القرآن للأستاذ الدكتور) ٢(
 ).١/٣٨٠(المسودة لآل تيمية أحمد عبد الحليم بن تيمية وأبيه وجده, ) ٣(
 ).١/٣٥٠(المنخول لأبي حامد الغزالي ) ٤(
 ).٢/٣٥٩(الإتقان في علوم القرآن للسيوطي ) ٥(
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 ٣٥٢ ات أصوله وأساليبه ووسائلهحوار القرآن الكريم للحضار

ãΠ% tn ö‘r& È⎦ ÷⎫ uŠ s[ΡW{$# ( ’ÎΤθ ä↔ Îm7tΡ AΟù= Ïè Î/ βÎ) óΟçGΖà2 t⎦⎫Ï% Ï‰≈ |¹ ∩⊇⊆⊂∪ z⎯ÏΒ uρ È≅Î/ M}$# È⎦÷⎫ uΖ øO $# š∅ÏΒ uρ Ì s)t7ø9 $# È⎦÷⎫ uΖøO $# 3 
ö≅è% È⎦ ø⎪ tŸ2©%! !# u™ tΠ § ym ÏΘr& È⎦÷⎫ u‹ sVΡW{$# $̈Β r& ôMn= yϑ tGô©$# Ïµø‹ n= tã ãΠ% tn ö‘r& È⎦÷⎫ u‹ sVΡW{$# ( ÷Π r& óΟçGΨà2 u™ !# y‰ pκà− øŒÎ) 

ãΝà68 ¢¹ uρ ª!$# # x‹≈ yγ Î/ 4 ô⎯yϑ sù ÞΟn= øß r& Ç⎯£ϑ ÏΒ 3“ utI øù$# ’n? tã «!$# $\/ É‹Ÿ2 ¨≅ÅÒã‹Ïj9 }¨$̈Ζ9 $# Îö tó Î/ AΟù= Ïæ 3 ¨βÎ) 
©! $# Ÿω “ Ï‰öκ u‰ tΠ öθs)ø9 $# š⎥⎫Ïϑ Î=≈©à9  .]١٤٤−١٤٣: الأنعام[ 〉 #$

إن الكفار لما حرموا «: الآية الكريمةوقد بين السيوطي رحمه االله وجه الاستدلال من هذه 
إن :  االله تعالى عليهم ذلك بطريق السبر والتقسيم, فقالَّذكور الأنعام تارة وإناثها أخر￯, رد

ًالخلق الله, خلق من كل زوج مما ذكر ذكرا وأنثى, فمم جاء تحريم ما ذكرته? أي ما علته? لا 
 أو لا يدري له ,اشتمال الرحم الشامل لهما أن يكون من جهة الذكورة أو الأنوثة أو  إمايخلو

 أو إرسال , والأخذ عن االله تعالى إما بوحي,علة وهو التعبدي بأن أخذ ذلك عن االله تعالى
™Πr& óΟçGΨà2 u÷ ® : أو سماع كلامه ومشاهدة تلقي ذلك عنه, وهو معنى قوله,رسول !# y‰ pκà− øŒ Î) 

ãΝà68 ¢¹ uρ ª! $# # x‹≈ yγ Î/ 〈. 
 والأول يلزم عليه أن يكون جميع الذكور ,لا تخرج عن واحد منهافهذه وجوه التحريم 

ًحراما, والثاني يلزم عليه أن يكون جميع الإناث حراما, والثالث يلزم عليه تحريم الصنفين  ً
￯لأن العلة على ما ذكر ;ًمعا, فبطل ما فعلوه من تحريم بعض في حالة, وبعض في حالة أخر 

ن االله بلا واسطة باطل ولم يدعوه, وبواسطة رسول تقتضي إطلاق التحريم, والأخذ ع
, وإذا بطل جميع ذلك ثبت المدعى وهو أن ما  لأنه لم يأت إليهم رسول قبل النبي ;كذلك

 .قالوه افتراء على االله وضلال
خلاصة الاستدلال على بطلان ما ادعوا من تحريم السائبة والوصيلة وبعض الضأن و

لى ينبههم إلى أن التحريم يكون لوصف ذاتي في هذه المحرمات أو والماعز والبقر, أن االله تعا
 فهل كان ,لوحي من االله أو أمر من رسول, وبما أنه لم يكن ثمة وصف ذاتي يقتضي التحريم
لا شيء من : التحريم بنص من رسول أو وحي من االله أو من أين جاء هذا العلم? والجواب

Ÿω ® بلا علم ذلك سو￯ الافتراء على االله والقول عليه uρ (#θä9θà)s? $yϑ Ï9 ß#ÅÁs? ãΝà6çG oΨÅ¡ ø9 r& 
z>É‹ s3 ø9$# # x‹≈ yδ ×≅≈ n= ym # x‹≈ yδ uρ ×Π# t ym (#ρç tIø tGÏj9 ’ n? tã «! $# z>É‹ s3ø9 $# 4 ¨βÎ) t⎦⎪Ï% ©!$# tβρç tIøtƒ ’ n? tã «! $# z>É‹ s3ø9 $# 

Ÿω tβθßs Î= øãƒ 〈 ]١١٦: النحل[«. 
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٣٥٣ حوار القرآن الكريم للحضارات أصوله وأساليبه ووسائله

⎦È ® جملة فموقع«: وقال ابن عاشور ø⎪t Ÿ2©%!!# u™ 〈 البحث آداب علم في الاستفسار بمنزلة, 
ÎΤθ’ ®: جملة وموقع ä↔Îm7 tΡ AΟù= Ïè Î/ βÎ) óΟçGΖà2 t⎦⎫ Ï% Ï‰≈  يطلب لا لأنه ;تهكم وهذا ,المنع بمنزلة 〉 ¹|
 .)١(»عنها وفرع الاستفهام لصورة تابع التهكم وهذا ,منهم علم تلقي

  :الاستفهام التقريري

التي لا يمكن لأحد أن المعروفة البينة البرهانية اضحة الووهو الاستفهام عن المقدمات 
 .ب بالحق ولاعترافه بإنكار الباطلَ وهي تدل على المطلوب لتقرير المخاط,يجحدها

 فإن الجدل إنما يشترط فيه أن يسلم الخصم ,وهذا النوع من أحسن جدل القرآن بالبرهان(
 .) معروفة كانت برهانية فإذا كانت بينة, أو أن تكون بينة معروفة,بالمقدمات

 كما هي ,مجادلاته بمقدمة لمجرد تسليم الخصم بها محاوراته وواعلم أن القرآن لا يستدل في
 بل يستدل بالقضايا والمقدمات التي يسلمها الناس ,الطريقة الجدلية المعروفة عند أهل المنطق

ًم استشارة وبيانا لما في لتكون أدعى للانقياد للحق ومجانبة الباطل, ولا شك أن في الاستفها
￯النفوس ليكون الإلزام أبلغ وأقو. 

 :ومن أمثلة الاستفهام التقريري ما يلي −
⎢Λä ®: قوله تعالى ÷ƒu™ t sùr& $̈Β tβθ ãΖôϑ è? ∩∈∇∪ óΟçFΡ r&u™ ÿ…çµ tΡθà)è= øƒ rB ÷Π r& ß⎯ós tΡ tβθ à)Î=≈ sƒ ø: $# ∩∈®∪ ß⎯øt wΥ $ tΡ ö‘£‰ s% 

/ä3 uΖ÷t/ |N öθyϑø9 $# $ tΒ uρ ß⎯øt wΥ t⎦⎫ Ï%θç7ó¡ yϑÎ/ ∩∉⊃∪ #’n? tã β r& tΑ Ïd‰ t7œΡ öΝ ä3n=≈ sWøΒ r& öΝä3 y∞Ï±ΨçΡuρ ’ Îû $tΒ Ÿω tβθ ßϑ n=÷è s? ∩∉⊇∪ 
ô‰ s)s9 uρ ÞΟçG ÷Η Í> tã nο r' ô±̈Ψ9 $# 4’ n<ρW{$# Ÿω öθn= sù tβρã©. x‹ s? ∩∉⊄∪ Λä⎢ ÷ƒ u™ t sùr& $̈Β šχθ èO ãøt rB ∩∉⊂∪ óΟçFΡ r&u™ ÿ…çµ tΡθãã u‘÷“s? ÷Π r& 

ß⎯øt wΥ tβθãã Í‘≡¨“9 $# ∩∉⊆∪ öθs9 ™ !$ t±nΣ çµ≈ oΨù= yè yf s9 $Vϑ≈ sÜ ãm óΟçF ù= sàsù tβθßγ ©3 xs? ∩∉∈∪ $ ¯ΡÎ) tβθ ãΒ tøó ßϑ s9 ∩∉∉∪ ö≅t/ ß⎯ øt wΥ 
tβθ ãΒρã øt xΧ ∩∉∠∪ ÞΟçF ÷ƒu™ t sù r& u™ !$ yϑø9 $# “Ï% ©! $# tβθ ç/u ô³n@ ∩∉∇∪ öΝçFΡ r&u™ çνθ ßϑ çF ø9 t“Ρr& z⎯ÏΒ Èβ ÷“ßϑø9 $# ÷Π r& ß⎯øt wΥ tβθä9 Í”∴ßϑ ø9 $# 

∩∉®∪ öθs9 ™ !$t± nΣ çµ≈ uΖù= yè y_ % [`% y é̀& Ÿω öθn= sù šχρ ãä3ô± n@ ∩∠⊃∪ ÞΟçF ÷ƒu™ t sùr& u‘$̈Ζ9 $# ©ÉL©9 $# tβρ‘θè? ∩∠⊇∪ óΟçFΡ r& u™ 
öΝè? ù' t±Σ r& !$ pκ sE t yfx© ôΘ r& ß⎯øt wΥ šχθ ä↔Ï±Ψßϑ ø9$# ∩∠⊄∪ ß⎯øt wΥ $yγ≈ oΨù= yè y_ Zο tÏ. õ‹ s? $Yè≈ tG tΒ uρ t⎦⎪Èθø)ßϑ ù= Ïj9 〈 ]الواقعة :

٧٣−٥٨[. 
                                              

 ).١/١٤٤٧(تفسير التحرير والتنوير لابن عاشور ) ١(
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 &tΒuρ (#ρâ‘y‰s% ©!$# ¨,ym ÿ⎯ÍνÍ‘ô‰s% øŒÎ) (#θä9$s% !$tΒ tΑt“Ρr& ª!$# 4’n?tã 9|³o0 ⎯ÏiΒ &™ó©x« 3 ö≅è% ô⎯tΒ tΑt“Ρr$ ®: وقال تعالى
|=≈tGÅ3ø9$# “Ï%©!$# u™!%y` ⎯ÏµÎ/ 4©y›θãΒ #Y‘θçΡ “Y‰èδuρ Ä¨$̈Ψ=Ïj9 ( …çµtΡθè=yèøgrB }§ŠÏÛ#ts% $pκtΞρß‰ö6è? tβθàøƒéBuρ #ZÏWx. ( 
ΟçFôϑÏk=ãæuρ $̈Β óΟs9 (#þθçΗs>÷ès? óΟçFΡr& Iωuρ öΝä.äτ!$t/#u™ ( È≅è% ª!$# ( ¢ΟèO öΝèδö‘sŒ ’Îû öΝÍκÅÎöθyz tβθç7yèù=tƒ 〈 ]٩١ :الأنعام[. 

øŠ§{ ®: وقال تعالى s9 uρ r& “Ï% ©! $# t, n= y{ ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# uÚ ö‘F{$# uρ A‘ Ï‰≈s)Î/ #’n? tã β r& t, è= øƒ s† Οßγ n= ÷WÏΒ 4 4’n? t/ 
uθèδ uρ ß,≈̄= y‚ ø9 $# ÞΟŠÎ= yè ø9  .]٨١: يس[ 〉 #$

óΟs9 ® :قوله تعالى r& ≅ yèøg wΥ …ã&©! È⎦÷⎫ uΖøŠ tã ∩∇∪ $ZΡ$ |¡Ï9 uρ É⎥ ÷⎫ tG xx© uρ ∩®∪ çµ≈ oΨ÷ƒ y‰ yδ uρ È⎦ ø⎪ y‰ ô∨ ¨Ζ9$# 〈 ]البلد :
١٠−٨[. 

=Πr& (#θà)Î÷ ®: قوله تعالى äz ô⎯ÏΒ Îö xî >™ ó© x« ÷Πr& ãΝèδ šχθ à)Î=≈ y‚ø9 $# ∩⊂∈∪ ÷Πr& (#θà)n= yz ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9$# 
uÚ ö‘F{$# uρ 4 ≅t/ ω tβθ ãΖÏ%θãƒ ∩⊂∉∪ ÷Π r& öΝèδ y‰ΖÏã ß⎦ É⎩!# t“yz y7 În/u‘ ÷Πr& ãΝèδ tβρã ÏÜø‹ |_Áßϑ ø9$# ∩⊂∠∪ ÷Πr& öΝçλ m; ÒΟ¯= ß™ 

tβθ ãè Ïϑ tG ó¡o„ ÏµŠ Ïù ( ÏNù' u‹ ù= sù Νßγ ãè Ïϑ tF ó¡ãΒ 9⎯≈ sÜ ù= Ý¡Î0 A⎦⎫Î7•Β ∩⊂∇∪ ÷Πr& ã& s! àM≈ oΨt7 ø9$# ãΝ ä3s9 uρ tβθ ãΖt6ø9 $# ∩⊂®∪ ÷Πr& óΟßγ è= t↔ ó¡n@ 
# \ô_ r& Ν ßγ sù ⎯ÏiΒ 5Θ tøó ¨Β tβθ è= s)÷W•Β ∩⊆⊃∪ ÷Π r& ÞΟ èδ y‰ΨÏã Ü=ø‹ tóø9 $# ôΜ ßγ sù tβθ ç7çF õ3 tƒ ∩⊆⊇∪ ÷Πr& tβρ ß‰ƒÌãƒ # Y‰ øŠ x. ( t⎦⎪ Ï% ©!$$ sù 

(#ρã x x. ç/èφ tβρß‰‹Å3 yϑ ø9$# ∩⊆⊄∪ ÷Πr& öΝçλ m; îµ≈ s9 Î) çö xî «!$# 4 z⎯≈ ysö6ß™ «! $# $¬Η xå tβθ ä. Îô³ç„ 〈 ]٤٣-٣٥: الطور[. 
 :م الإنكاريالاستفها

ö/ä38 ®: وهو الذي يراد به الإنكار على المحاور أو المخاطب, وهو كقوله تعالى xô¹ r' sùr& 
Νà6 š/ u‘ t⎦⎫ ÏΨt7ø9 $$Î/ 〈 ]وقوله تعالى, ]٤٠: الإسراء :® ’ s∀sÜ ô¹r& ÏN$sΨt7 ø9$# ’ n? tã t⎦⎫ÏΖ t6ø9 : الصافات[ 〉 #$

هم : ًم جعلوا الملائكة إناثا وقالواوالإنكار هاهنا في نفس الفعل أنكر االله عليهم كونه, ]١٥٣
ًبنات االله, تعالى االله عن ذلك علوا كبيرا ă. 

!ª ®: وكذلك قوله تعالى !# u™ šχ ÏŒ r& öΝ ä3 s9 ( ôΘ r& ’ n? tã «! $# šχρ ç tI ø s? 〈 ]٥٩: يونس[ ,
: المقصود إنكار أصل الإذن لا إنكار أنه كان من غير االله وأضافوه إليه, وكذلك قوله تعالى

® È⎦ ø⎪ tŸ2©%! !# u™ tΠ§ ym ÏΘ r& È⎦ ÷⎫ uŠ s[ΡW{$# 〈 ]ًلو وجدتم التحريم لكان محرما إما ذا : تقديره ]١٤٣: الأنعام
أو ذاك, ثم يستدل ببطلان الأصلين على بطلان القسمين على بطلان أصل التحريم, ومثله 

و كان ل: متى كان هذا; أفي ليل أم نهار? وتقديره: ًقولك للرجل الذي يدعي أمرا وأنت تنكره
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ًلكان إما في ليل وإما في نهار, ولما لم يوجد فيهما ثبت أنه ليس بموجود أصلا, فكذلك تقول في 
óΟ ®: وكذلك قوله تعالى. الآية فإنها نفي لأصل الإذن لنفي أقسامه, وذلك أبلغ في النفي çFΡr&uρ 

$ oλ m; tβθ èδ Ì≈x. 〈 ]١(ل امرئ القيسوكذلك قو.. .حصل الإنكار هاهنا بنفس الإلزام ]٢٨: هود(: 
ــــــضاجعي ــــــشرفي م ــــــي والم ِأتقتلن ُ ّ َ ْ َ ـــــسنونة  ُ ـــــابزرقوم ـــــوال كأني  أغ

اعلم أن الاستفهام بمعنى الإنكار حاصله راجع إلى تثبيت السامع على فساد ذلك : الخلاصة
الشيء حتى يرجع إلى نفسه فيخجل ويرتد عنه, فعلى هذا لا يتصور إلا بالمحال على سبيل أن 

 &MΡr'sùr& ßìÏϑó¡è@ ¢ΟÁ9$# ÷ρr| ®:  في دعواك كمن يدعي المحال, وعلى هذا قوله تعالىأنت: يقال له
“Ï‰öκsE }‘ôϑãèø9$# 〈 ]وليس إسماع الصم مما يدعيه أحد, فيكون لذلك الإنكار, وإنما  ]٤٠: الزخرف

 الآية المعنى فيه تنزيل من يحاول إسماعهم منزلة من يحاول إسماع الصم, وإنما قدم الاسم في هذه
ًأنت خصوصا تظن : , كأنه تعالى قال له أفتسمع الصم, لمعنى وهو اختصاصه : ولم يقل

 .أنك تقدر على إسماعهم فتكون بمنزلة من ظن أن لنفسه قدرة على إسماع الصم
ّواعلم أن حال المفعول في ذلك كحال الفاعل, فإذا قدمت المفعول توجه الإنكار إلى كونه 

ًأزيدا تضرب, كان على هذا الحكم, ولهذا قدم :  مثل ذلك الفعل فإذا قلتبمثابة أن يوقع به,
ö≅è% u ®: في قوله تعالى» غير« ö xîr& «! $# ä‹Ïƒ ªBr& $|‹Ï9 uρ 〈 ]١٤: الأنعام[. 

فإنهم بنوا كفرهم على أن  ]٢٤: القمر[ 〉 Z|³o0r& $̈ΖÏiΒ #Y‰Ïn≡uρ ÿ…çµãèÎ7®K̄Ρ# ®: ومن ذلك قوله تعالى
ا أو ً مقدم الاسم واعلم أن صيغة المستقبل إما أن يكون...بة أن يتبع ويطاعالبشر ليس بمثا

ا بما اقتضاه في الماضي بمطالبته من الإقرار بكونه ًا اقتضى شبيهًالفعل فإن كان الاسم مقدم
 .]٣٢: الزخرف[ 〉 ‘óΟèδr& tβθßϑÅ¡ø)tƒ |MuΗ÷qu‘ y7În/u ®:  قوله تعالى: ومثال ذلك, فالإنكار لذلك,ًفاعلا

                                              
, كان امرؤ القيس في زمان أنوشروان ملك )٢/٥٣(الغين المعجمة, : كتاب حياة الحيوان الكبر￯, باب) ١(

ٍسلاحه الحرث بن أبي شمر الغساني, وهو الحرث الأكبر, العجم, لأني وجدت الباعث في طلب 
والحرث هو قاتل المنذر بن امرئ القيس الذي نصبه أنوشروان بالحيرة, ووجدت بين أول ولاية 

: ًأربعين سنة, كأنه ولد لثلاث سنين خلت من ولاية هرمز بن كسر ￯أنوشروان وبين مولد النبي 
 ). ١/١٧(الشعر والشعراء لامرئ القيس بن حجر 
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 :الاستفهام للمبالغة
قد يأتي الاستفهام للمبالغة في التعظيم أو التحقير أو بيان الخساسة, ومثال الاستفهام للمبالغة 

 ‘Βr& Ÿ≅yèy_ uÚö‘F{$# #Y‘#ts% Ÿ≅yèy_uρ !$yγn=≈n=Åz #\≈yγ÷Ρr& Ÿ≅yèy_uρ $oλm; †Å›≡uρü⎯ ®:  قوله تعالى:في التعظيم
Ÿ≅yèy_uρ š⎥÷⎫t/ Ç⎯÷ƒtóst7ø9$# #¹“Å_%tn 3 ×µ≈s9Ï™r& yì̈Β «!$# 4 ö≅t/ öΝèδçsYò2r& Ÿω šχθßϑn=ôètƒ 〈 ]٦١: النمل[. 

 , أنت تضربني, أنت تمنعني: كقولك لرجل:ومثال الاستفهام للمبالغة في الاستحقار
uö ®: , وقوله تعالى]٢٤: القمر[ 〉 Z|³o0r& $̈ΖÏiΒ #Y‰Ïn≡uρ ÿ…çµãèÎ7®K̄Ρ# ®: تستحقره بذلك, ومنه قوله تعالى xî r& 

«! $# ä‹Ïƒ ªBr& $ |‹Ï9 uρ 〈 ]١٤: الأنعام[ . 
 الجميل,  أو يرتاح إلى, أهو يسمع لهذا: كقولك:ومثال الاستفهام للمبالغة في بيان الخساسة

‰tΑ$s% šχρß ®: ومنه قوله تعالى ç7÷è tG sù r& ⎯ÏΒ Âχρ ßŠ «! $# $ tΒ Ÿω öΝà6ãè xΖtƒ $ \↔ø‹ x© Ÿω uρ öΝ ä.•ÛØ tƒ ∩∉∉∪ 
7e∃é& ö/ä3©9 $ yϑ Ï9 uρ šχρß‰ ç7÷è s? ⎯ÏΒ ÈβρßŠ «! $# ( Ÿξsù r& šχθ è= É)÷è s? 〈 ]٦٧−٦٦: الأنبياء[. 

 :السؤال والجواب
 وهو في القرآن الكريم كثير, ومن ذلك قوله ,اًا بقال ثم يجيبه بقال أيضًوهو أن يحكي كلام

øŒ ®: تعالى Î)uρ tΑ$ s% 4© y›θãΒ ÿ⎯ÏµÏΒ öθ s)Ï9 ¨βÎ) ©! $# ôΜä.ß∆ ù' tƒ β r& (#θçt r2õ‹ s? Zοt s)t/ ( (# þθä9$s% $ tΡä‹ Ï‚−G s? r& # Yρ“èδ ( tΑ$s% 
èŒθãã r& «! $$Î/ ÷β r& tβθ ä.r& z⎯ÏΒ š⎥⎫ Î= Îγ≈pgø: $# ∩∉∠∪ (#θä9$ s% äí ÷Š$# $uΖ s9 y7 −/ u‘ ⎦ Îi⎫ t7ãƒ $ uΖ©9 $ tΒ }‘Ïδ 4 tΑ$ s% …çµ ¯ΡÎ) ãΑθ à)tƒ 
$ pκ̈Ξ Î) ×οt s)t/ ω ÖÚ Í‘$ sù Ÿω uρ íõ3 Î/ 8β# uθtã š⎥ ÷⎫ t/ y7Ï9≡ sŒ ( (#θè= yèøù $$sù $tΒ šχρã tΒ ÷σ è? ∩∉∇∪ (#θä9$s% äí ÷Š$# $oΨ s9 

š−/ u‘ ⎦Îi⎫ t6 ãƒ $ oΨ©9 $tΒ $ yγçΡ öθs9 4 tΑ$s% …çµ̄Ρ Î) ãΑθ à)tƒ $pκ ¨ΞÎ) ×οt s)t/ ™ !# t ø|¹ ÓìÏ%$sù $yγ çΡ öθ©9 ” Ý¡s? š⎥⎪ÌÏà≈ ¨Ζ9 $# ∩∉®∪ 
(#θä9$s% äí÷Š$# $uΖ s9 y7−/ u‘ ⎦Îi⎫ t7ãƒ $ uΖ©9 $tΒ }‘ Ïδ ¨βÎ) t s)t6ø9 $# tµ t7≈ t± s? $uΖøŠ n= tã !$ ¯ΡÎ) uρ β Î) u™ !$x© ª!$# tβρß‰ tG ôγ ßϑ s9 ∩∠⊃∪ tΑ$s% 
…çµ̄Ρ Î) ãΑθ à)tƒ $ pκ̈Ξ Î) ×οt s)t/ ω ×Αθ ä9 sŒ ç ÏVè? uÚ ö‘ F{$# Ÿω uρ ’Å+ó¡ s? y^ öpt ø: $# ×π yϑ̄= |¡ ãΒ ω sπ u‹Ï© $yγ‹Ïù 4 (#θä9$s% z⎯≈ t↔ ø9$# 

|M ÷∞Å_ Èd, ys ø9$$ Î/ 4 $ yδθ çt r2x‹ sù $tΒ uρ (#ρßŠ% x. šχθ è= yè øtƒ 〈 ]٧١−٦٧: البقرة[. 
 tΑ$s% ãβöθtãöÏù $tΒuρ >u‘ š⎥⎫Ïϑn=≈yèø9$# ∩⊄⊂∪ tΑ$s% >u‘ ÏN≡uθ≈yϑ¡¡9$# ÇÚö‘F{$#uρ $tΒuρ ®: ومنه قوله تعالى

!$yϑßγoΨøŠt/ ( βÎ) Λä⎢Ζä. t⎦⎫ÏΖÏ%θ•Β ∩⊄⊆∪ tΑ$s% ô⎯yϑÏ9 ÿ…çµs9öθym Ÿωr& tβθãèÉΚtGó¡n@ ∩⊄∈∪ tΑ$s% ö/ä3š/u‘ >u‘uρ ãΝä3Í←!$t/#u™ t⎦⎫Ï9̈ρF{$# 
∩⊄∉∪ tΑ$s% ¨βÎ) ãΝä3s9θß™u‘ ü“Ï%©!$# Ÿ≅Å™ö‘é& óΟä3ö‹s9Î) ×βθãΖôfyϑs9 ∩⊄∠∪ tΑ$s% >u‘ É−Îô³yϑø9$# É>Ìøóyϑø9$#uρ $tΒuρ !$yϑåκs]øŠt/ ( 
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βÎ) ÷Λä⎢Ζä. tβθè=É)÷ès? ∩⊄∇∪ tΑ$s% È⎦Í.s! |Nõ‹sƒªB$# $·γ≈s9Î) “Îöxî y7̈Ζn=yèô_V{ z⎯ÏΒ š⎥⎫ÏΡθàfó¡yϑø9$# ∩⊄®∪ tΑ$s% öθs9uρr& 
y7çGø⁄Å_ &™ó©y Î́/ &⎦⎫Î7•Β ∩⊂⊃∪ tΑ$s% ÏNù'sù ÿ⎯ÏµÎ/ βÎ) |MΨà2 š∅ÏΒ t⎦⎫Ï%Ï‰≈¢Á9$# 〈 ]٣١-٢٣: الشعراء[.  

 :)١( ومنه قول امرئ القيس,وفي الشعر منه كثير
ـــزة ـــدر عني ـــدر خ ـــت الخ ـــوم دخل ِفقالـــت لـــك الـــويلات إنـــك مـــرجلي  ٍوي ُ 

ـــول ـــد تق ـــال وق ـــيطم ـــاالغب ـــابن ــرت  ًمع ــعق ــايريبع ــرأي ــيسام ــانزل الق  ف
ـــت ـــا فقل ـــيري له ـــيس ـــهوأرخ ــــديني ولا  زمام ــــنتبع ــــاكم ــــل جن  ّالمعل

 :ومن بديعه قول بعض المتأخرين
ــــا ــــرة الحي ــــاف واف ــــة الأوص ـــل  وكامل  إذا افتخـــرت بالحـــسن أعجزهـــا المث
￯ــذب الوصــل  شــكوت إليهــا مــا أجــن مــن الجــو ــا ع ــتد الجف ــت إذا اش َفقال َُ 

 فقالــت إذا صــح الهــو￯ بطــل العــذل  ن مــــسامعـيفقلــــت أصــــم العــــاذلو
ــــــدله ـــــدكم لمـ ـــــما ذا عن ـــــت ف ّفقل ـــل  ُِ ــــاة أو القت ـــا الحيــ ـــه إم ـــت ل  فقال
ــــن ــــدينا فك ــــى ل ــــئت أن تحظ ــل  إذا ش ـــك ولا أه ــال لديـ ــلا م ــدا ف ــا فري  ٌلن
ـــاشر ـــن مع ـــا م ـــت في حبن ـــم هلك ـــوا  فك ـــوا صـــفو الحــــياة ولا عل ـــا نهل  ُّوم

ـــل  طــــــائلولا ظفــــروا منــــا بأيــــسر ــــلنا جه ـــالتفريط في وص ـــع ب  أتطم
 :الأقيسة التي يجري الاستدلال بها

 ليتقرر الحكم في المجهول كما هو مقرر ;عن طريق إلحاق فرع بأصل في أمر مشترك بينهما
 .في المعلوم, وأمثلة ذلك في القرآن الكريم كثيرة

 ملخصه أن المستخدم منها اًد جيً الأقيسة تقسيما− رحمه االله تعالى− م ابن القيم َّلقد قس
قياس علة, وقياس دلالة, وقياس شبه, وقد وردت كلها في « : وهي,في الاستدلال ثلاثة

                                              
من الترجل وهو : اسم صاحبته, مرجلي: , عنيزة)١/٣٠(جمهرة أشعار العرب, معلقة امرئ القيس ) ١(

 . البعير: السير على الأقدام, الغبيط
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 ٣٥٨ ات أصوله وأساليبه ووسائلهحوار القرآن الكريم للحضار

 .)١(»القرآن الكريم
إلحاق فرع بأصل في حكمه لعلة مؤثرة مشتركة بينهما, وهو في القرآن :  هو»قياس العلة«

χÎ) Ÿ≅sV ®: الكريم كثير, ومنه قوله تعالى tΒ 4© |¤ŠÏã y‰ΖÏã «!$# È≅sV yϑ x. tΠyŠ# u™ ( … çµs)n= yz ⎯ÏΒ 5># tè? ¢ΟèO 
tΑ$ s% …çµs9 ⎯ä. ãβθ ä3u‹ sù 〈 ]٥٩: آل عمران[. 

فقد دلل على عبودية عيسى بإلحاقه بأصل هو آدم, والعلة الجامعة بينهما هي خضوعهما 
 .لمشيئة االله التكوينية, والحكم في العبودية

والفرع في الحكم, بدليل العلة وملزومها, ومنه الجمع بين الأصل :  هو»قياس الدلالة«
ô⎯ÏΒ ®: قوله تعالى uρ ÿ⎯Ïµ ÏG≈tƒ# u™ y7̄Ρ r& “ t s? uÚ ö‘ F{$# Zπyè Ï±≈ yz !# sŒÎ* sù $ uΖø9 t“Ρ r& $ pκön= tæ u™ !$ yϑø9 $# ôN̈” tI÷δ $# ôM t/ u‘uρ 4 

¨βÎ) ü“Ï% ©! $# $ yδ$u‹ ôm r& Ç‘ós ßϑ s9 #’ tAöθ yϑ ø9$# 4 …çµ̄Ρ Î) 4’ n? tã Èe≅ä. &™ ó© x« íƒÏ‰ s% 〈 ]٣٩: فصلت[.  

فدل سبحانه عباده بما أراهم من الإحياء الذي تحققوه وشاهدوه, على الإحياء الذي 
 وذلك قياس إحياء على إحياء, واعتبار الشيء بنظيره, والعلة الموجبة هي عموم ,استبعدوه

 .قدرته عز وجل, وكمال حكمته, وإحياء الأرض دليل العلة
:  إلا عن المجرمين والمبطلين, ومثال ذلك−ارك وتعالىتب− لم يقصه الحق :»قياس الشبه«

 منهما تبادل ومعاملة ă كلا أنقياس الكفار الربا علي البيع, لمجرد الشبه الصوري بينهما, من
بقصد التربح, مع انتفاء وجود علة جامعة بين النوعين, ولا دليلهما, وإنما هو الشبه الظاهر 

ا بطلان ً منهما, وعن هذا قال تعالى مبينٍّيد في حقيقة كلفقط, مع أن التفاوت والتباعد الشد
öΝ ® :قياسهم ومقالهم ßγ ¯Ρr' Î/ (# þθä9$ s% $ yϑ̄Ρ Î) ßìø‹ t7ø9 $# ã≅÷WÏΒ (# 4θt/Ìh9 :  وعلى القول بالوقف هنا, فالمعنى,〉 #$
ym≅¨ ® : عليهم بقوله بعدها مباشرةَّأن االله تعالى رد r&uρ ª!$# yì ø‹ t7ø9 $# tΠ § ymuρ (# 4θt/Ìh9 , ]٢٧٥: البقرة[ 〉 #$

ym≅¨ ®: فقوله تعالى ,وعلى القول بالوصل r&uρ ª! $# yìø‹ t7ø9 $# tΠ§ ym uρ (#4θ t/Ìh9  من يكون أن يحتملو( 〉 #$
 وهذا هذا بين االله بتفريق علمهم مع الاعتراض من قالوه ما على أي ;عليهم اăرد الكلام تمام

                                              
 . , وفيه تفصيل كبير)١٥٠−١٣٣/ ١(إعلام الموقعين لابن القيم ) ١(
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٣٥٩ حوار القرآن الكريم للحضارات أصوله وأساليبه ووسائله

 .)١()الحكيم العليم وهو ًحكما
 .ً ينقسم أيضا إلى قياس طرد وقياس عكسوالقياس المعتبر

 . لثبوت علة الأصل فيه, كالأمثلة السابقة;يقتضي إثبات الحكم في الفرع: فالأول
<z * ®:  لنفي علة الحكم فيه, ومثاله قول االله تعالى;يقتضي نفي الحكم عن الفرع: والثاني uŸÑ 

ª! $# ¸ξsV tΒ # Y‰ ö6 tã % Z.θè= ôϑ ¨Β ω â‘Ï‰ ø)tƒ 4’ n? tã &™ ó©x« ⎯tΒ uρ çµ≈ oΨø% y—§‘ $ ¨ΖÏΒ $»% ø—Í‘ $YΖ |¡ym uθßγ sù ß, ÏΖ ãƒ çµ ÷ΨÏΒ # uÅ  
# ·ôγ y_ uρ ( ö≅yδ šχ… âθtG ó¡ o„ 4 ß‰ ôϑ pt ø: $# ¬! 4 ö≅ t/ öΝ èδ çsY ò2r& Ÿω tβθ ßϑ n= ôè tƒ ∩∠∈∪ z>u ŸÑ uρ ª!$# WξsW tΒ È⎦ ÷,s# ã_§‘ 

!$ yϑèδ ß‰ tn r& ãΝ x6ö/ r& Ÿω â‘ Ï‰ø)tƒ 4’ n? tã &™ ó_ x« uθèδ uρ <≅Ÿ2 4’n? tã çµ9s9 öθtΒ $yϑ uΖ÷ƒ r& –µγ Åh_ uθãƒ Ÿω ÏNù' tƒ A ösƒ ¿2 ( ö≅yδ 
“Èθ tG ó¡o„ uθ èδ ⎯ tΒ uρ ããΒ ù' tƒ ÉΑ ô‰ yè ø9 $$Î/   uθèδ uρ 4’n? tã :Þ≡uÅÀ 8Λ⎧ É) tFó¡ •Β 〈 ]٧٦−٧٥: النحل[. 

فالآيتان الكريمتان تتضمنان قياسين من هذا النوع, وقد ضربهما االله تعالى لذاته الجليلة, 
ان العقيمة, فنفى عنها حكم الألوهية التي أسبغها عليها المشركون, لانتفاء ولما ألهوه من الأوث

 .علته وهي كمال القدرة والقوة والتصرف وإطلاقهما
 من يشاء من عباده,  ينفق منه كيف يشاء على,أن االله سبحانه هو المالك لكل شيء: والمعنى

ًا وجهرا, ليلاăسر ّ سحاء الليل والنهار, والأوثان كلها ا, يمينه ملأ￯ لا يغيضها نفقة,ً ونهارً
مملوكة عاجزة, لا تقدر على شيء, فكيف يجعلونها شركاء الله يعبدونها من دونه, مع هذا 

 .)٢(التفاوت العظيم والبون الشاسع والفرق البين?
 :الأقيسة الإضمارية

وهي التي تحذف فيها إحد￯ المقدمات مع وجود ما ينبئ عن المحذوف, والناظر 
 .)٣(قري لأدلة القرآن ير￯ أن أكثرها قد حذفت منه إحد￯ المقدماتالمست

                                              
 ).١/٤٣٦(تفسير ابن كثير ) ١(
 .بتصرف) ١/١٦٠(إعلام الموقعين لابن القيم ) ٢(
, مناهج الجدل في القرآن )٣٦ص(مسعود بن موسى فلوسي / الجدل عند الأصوليين للدكتور) ٣(

 ).٧٠ص(زاهر بن عواض الألمعي / للدكتور
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 ٣٦٠ ات أصوله وأساليبه ووسائلهحوار القرآن الكريم للحضار

إن الطريقة الفصيحة في البيان أن تحذف إحد￯ «: وذكر صاحب شرح الطحاوية ما نصه
 .)١(»المقدمات وهي طريقة القرآن

إن القرآن مبناه الحذف  «: عن الإمام الغزالي رحمه االلهًوقال الشيخ محمد أبو زهرة نقلا
واقرأ قوله تعالى يرد على النصار￯ الذين يزعمون أن عيسى ,  أي في شكل الأقيسة;زوالإيجا
χÎ) Ÿ≅sV ® لأنه خلق من غير أب ;ابن االله tΒ 4© |¤ŠÏã y‰ΖÏã «! $# È≅sV yϑ x. tΠ yŠ# u™ ( … çµ s)n= yz ⎯ÏΒ 5># tè? ¢ΟèO 

tΑ$ s% …çµs9 ⎯ä. ãβθ ä3u‹ sù ∩∈®∪ ‘, ysø9 $# ⎯ÏΒ y7 Îi/¢‘ Ÿξ sù ⎯ä3s? z⎯ÏiΒ t⎦⎪ ÎtI ôϑßϑ ø9  .]٦٠−٥٩: آل عمران[ 〉 #$
ولا شك أن المثل الذي ساقه الغزالي حذف إحد￯ المقدمات واضح فيه كما هو واضح من 
ًالمقايسة بين خلق آدم وعيسى عليهما السلام, وأنه إذا كان الخلق من غير أب مسوغا لاتخاذ 

ًعيسى إلها, فأولى أن يكون الخلق من غير أب ولا أم مسوغا لاتخا ًذ آدم إلها ولا أحد يقول ً
 .ذلك

: وإننا لنجد أنه قد حذفت مقدمة أخر￯, وكأن سياق الدليل في غير كلام االله تعالى يكون
ً فلو كان عيسى إلها بسبب ذلك , وعيسى خلق من غير أب,أن آدم خلق من غير أب ولا أم

ًلكان آدم أولى, لكن آدم ليس ابنا ولا إلها باعترافكم ًيس ابنا ولا إلهاً فعيسى أيضا ل,ً ً. 
ً وجعل الجملة مثلا مأثورا يعطي ,ًوإن الحذف قد صير في الكلام طلاوة وكسبه رونقا ً

￯ويذكر الجميع بأن آدم والناس جميعا ينتهون إليه وإنما ,الكلام حجة في الرد على النصار ً
 .)٢(»خلق من تراب, فلا عزة إلا الله تعالى

 :»دليل التمانع«قياس الخلف 
هو إثبات «: , وقيل)٣(تناع الإمكان والوقوع عند التسليم بفرض من الفروضوهو ام

 كالمقابلة ; ولا يخلو المحل من أحدهما,وذلك لأن النقيضين لا يجتمعان; »الأمر بإبطال نقيضه

                                              
 ).٢٣ص(شرح العقيدة الطحاوية ) ١(
 ., بتصرف)٣٩٨ص(المعجزة الكبر￯ القرآن, لمحمد أبي زهرة ) ٢(
 ).٣٥٢ص(محمد عبد المنعم القيعي / لدكتورالأصلان في علوم القرآن للأستاذ ا) ٣(
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٣٦١ حوار القرآن الكريم للحضارات أصوله وأساليبه ووسائله

 ., كإثبات الصدق ببطلان الكذب)١(بين العدم والوجود
لرجوع من النتيجة إلى الخلف إما لكونه يستلزم ا :وقد سمي بقياس الخلف, لأحد أمرين(

لأخذ المطلوب من المقدمة المتروكة والمجعولة وهي مقدمة الخصم الكاذبة, وذلك بالبرهنة 
 .)٢()ا إلى الخلف وهو الكذب المناقض للصدقًإما لكونه مضاف .بكذبها على صدق نقيضها

 .نقيضه لامتناع وقوع فرض عند التسليم ب;وعند علماء الكلام يسمى بدليل التمانع
 أن يبطل النقيض فيثبت الحق, وإن القرآن الكريم يتجه في استدلاله إلى :ودليل الخلف

 .إبطال ما عليه المشركون فيبطل عبادة الأوثان ويثبت التوحيد
%öθs9 tβ ®: الاستدلال على توحيد صانع الكون وهو االله عز وجل بقوله تعالى: ومن ذلك x. 

!$ yϑÍκ Ïù îπoλ Î;# u™ ω Î) ª! $# $s? y‰ |¡ xs9 4 z⎯≈ ysö6 Ý¡sù «! $# Éb>u‘ Ä ö̧ yè ø9$# $£ϑ tã tβθ àÅÁtƒ 〈 ]٢٢: الأنبياء[. 
وتقرير الدليل أنه لو كان للعالم صانعان لما جر￯ تدبيرهما على نظام, ولا اتسق على 

 وإن هذا , ولتنازعت الإرادتان بين سلب وإيجاب, العجز بهما أو بأحدهماَقِحَلَلَ و,إحكام
ا كإحياء جسم ً وذلك أنه لو أراد أحدهما شيئ,ي إلى فساد العالم لتناقض الإرادتينالتنازع يؤد

وأراد الآخر إماتته, فإما أن تنفذ إرادتهما فتتناقض لاستحالة تجزؤ الفعل إن فرض اتفاقهما, أو 
لامتناع الضدين إن فرض اختلافهما, وإما لا تنفذ إرادتهما فيؤدي إلى عجزهما, أو لا تنفذ 

 فبطل ,ا, ولكن العالم صالح غير فاسدً أحدهما فيؤدي إلى عجزه, والإله لا يكون عاجزإرادة
 . فسبحان االله رب العرش عما يصفون, فكانت الوحدانية,ما يؤدي إلى الفساد

 .امتنعت الوثنية والشرك لامتناع الفساد فكانت الوحدانية: والخلاصة
 Ÿξsùr& tβρã−/y‰tFtƒ ®:  سبحانه وتعالى قولهومن قياس الخلف في إثبات أن القرآن من عند االله

tβ#u™öà)ø9$# 4 öθs9uρ tβ%x. ô⎯ÏΒ Ï‰ΖÏã Îöxî «!$# (#ρß‰y ùθs9 ÏµŠÏù $Z≈n=ÏF÷z$# #ZÏWŸ2 〈 ]وإذا ثبت أنه ليس , ]٨٢: النساء
 .فيه اختلاف ولا تضارب في مقرراته ولا عباراته فإنه يثبت النقيض وهو أنه من عند االله تعالى

                                              
 ).٧١ص(زاهر بن عواض الألمعي / مناهج الجدل في القرآن للدكتور) ١(
 ).٩٠ص(معيار العلم في فن المنطق لأبي حامد الغزالي ) ٢(
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 ٣٦٢ ات أصوله وأساليبه ووسائلهحوار القرآن الكريم للحضار

 :قياس الغائب على الشاهد
يقيس  ( إلحاق أحد الشيئين بالآخر, وذلك بأن:وهو» قياس التمثيل«وسماه البعض 

 لا تنكره يالمستدل الأمر الذي يدعيه على أمر معروف عند من يخاطبه أو على أمر بده
 .)١()العقول, وتقر به الأفهام, وبين الجهة الجامعة بينهما

ً محاوراته واستدلاله هذا المسلك على أدق وجه وأحكمه مقربا ما وقد سلك القرآن الكريم في
ا عن الغوامض والألغاز ودقائق ًبين الحقائق القرآنية والبداهة العقلية, بالدليل الواضح الجلي بعيد

 ; والتي تدل على عجزهم عن الإتيان بالواضح الجلي, وله نماذج كثيرة في القرآن الكريم,المتكلمين
 من استدلالات البعث تقوم على تقريب البعث وقدرة االله عليه بما ير￯ الناس من كثير: منها

 إلى أرحام ءإنشاء االله لذلك الكون البديع, وخلق الإنسان وبيان أطواره من أصلاب الآبا
ăالأمهات إلى أن يكون خلقا سوي  .]١٤: المؤمنون[ 〉 #$:x8u‘$t7tFsù ª!$# ß⎯|¡ômr& t⎦⎫É)Î=≈sƒø ®ا ً

yγ$ ®:  قوله تعالى:ذلكومثال  •ƒr' ¯≈ tƒ ¨$̈Ζ9 $# (#θà)®?$# öΝ à6−/ u‘ 4 χÎ) s' s! t“ø9 y— Ïπtã$¡¡9$# í™ ó© x« ÒΟŠ Ïàtã 
∩⊇∪ tΠöθtƒ $ yγ tΡ÷ρ t s? ã≅yδ õ‹ s? ‘≅à2 >π yèÅÊ öãΒ !$ £ϑ tã ôM yè |Êö‘ r& ßìŸÒ s?uρ ‘≅à2 ÏN# sŒ @≅ôϑ ym $yγ n= ÷Η xq “ ts? uρ 

}¨$̈Ζ9 $# 3“ t≈ s3ß™ $ tΒ uρ Νèδ 3“ t≈ s3Ý¡ Î0 £⎯Å3≈ s9 uρ šU#x‹ tã «! $# Ó‰ƒÏ‰ x© ∩⊄∪ z⎯ ÏΒ uρ Ä¨$̈Ζ9 $# ⎯ tΒ ãΑÏ‰≈ pgä† ’Îû 
«! $# Îö tó Î/ 5Οù= Ïã ßìÎ6®K tƒ uρ ¨≅à2 9⎯≈ sÜ ø‹x© 7‰ƒÌ̈Β ∩⊂∪ |=ÏG ä. Ïµ ø‹n= tã …çµ̄Ρ r& ⎯ tΒ çνω uθs? …çµ̄Ρ r' sù …ã&—# ÅÒãƒ ÏµƒÏ‰ öκu‰ uρ 4’n< Î) 

É># x‹ tã Î Ïè ¡¡9$# ∩⊆∪ $yγ •ƒ r' ¯≈ tƒ ¨$̈Ζ9 $# βÎ) óΟçFΖä. ’ Îû 5=÷ƒ u‘ z⎯ÏiΒ Ï] ÷è t7ø9 $# $̄Ρ Î*sù / ä3≈ oΨø)n= yz ⎯ÏiΒ 5># t è? §ΝèO ⎯ÏΒ 
7π xõÜ œΡ §ΝèO ô⎯ÏΒ 7πs)n= tæ ¢ΟèO ⎯ÏΒ 7π tóôÒ•Β 7πs)¯= sƒ ’Χ Îö xî uρ 7π s)¯= sƒ èΧ t⎦ Îi⎫ t7ãΨÏj9 öΝä3 s9 4 ”É)çΡ uρ ’ Îû ÏΘ% tnö‘F{$# $tΒ ™ !$ t± nΣ #’ n< Î) 
9≅y_ r& ‘ wΚ |¡•Β §Ν èO öΝ ä3ã_ Ìøƒ éΥ Wξ øÏÛ ¢ΟèO (# þθäó è=ö7 tF Ï9 öΝà2 £‰ä© r& ( Ν à6ΖÏΒ uρ ⎯̈Β 4†̄û uθtG ãƒ Νà6ΖÏΒ uρ ⎯ ¨Β 

–Št ãƒ #’ n< Î) ÉΑ sŒö‘r& Ìßϑ ãè ø9$# Ÿξø‹x6 Ï9 zΝ n= ÷è tƒ .⎯ÏΒ Ï‰÷è t/ 8Νù= Ïæ $\↔ ø‹x© 4 “ t s? uρ š⇓ö‘ F{$# Zοy‰ ÏΒ$ yδ !# sŒÎ* sù $ uΖø9 t“Ρ r& 
$ yγøŠ n= tæ u™ !$ yϑø9 $# ôN ¨”tI ÷δ $# ôMt/ u‘ uρ ôMtF t6/Ρ r&uρ ⎯ÏΒ Èe≅à2 £l ÷ρ y— 8kŠÎγ t/ ∩∈∪ y7Ï9≡ sŒ ¨β r'Î/ ©! $# uθ èδ ‘, pt ø: $# …çµ ¯Ρr& uρ Ç‘øt ä† 

4’ tAöθuΚ ø9$# …çµ̄Ρ r&uρ 4’ n? tã Èe≅ä. &™ ó© x« ÖƒÏ‰ s% ∩∉∪ ¨βr& uρ sπtã$¡¡9$# ×πuŠ Ï?# u™ ω |=÷ƒ u‘ $ pκ Ïù χr&uρ ©! $# ß] yè ö7tƒ ⎯tΒ ’ Îû 
Í‘θç7à)ø9$# 〈 ]٧−١: الحج[. 

                                              
 ).٦, ٥ص(المعجزة الكبر￯ القرآن, لمحمد أبي زهرة )١(
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٣٦٣ حوار القرآن الكريم للحضارات أصوله وأساليبه ووسائله

 ولسائل , إلى اتخاذ الوقاية من غضب االله وسخطهًعا فيه أولاتأمل هذا المنطق الفطري, د
وما قيمة هذا الاتقاء? فعلل الدعوة إليه بأهوال ستقع ينسى الإنسان فيها نفسه, : أن يقول

 إذ ليس للعقل ; ومعرفة ذلك جاءت عن طريق السمع...وتنقطع فيها أوثق العلائق الأسرية
 وعلى العقل أن يستخدم ملكاته وأن يقيس , والتأملفي الغيبيات التي لم يرها مجال للنظر

الشيء على نظيره, وعليه أن يحذر الوقوع فيما لا يعلمه, والجري وراء الذين يتحدثون 
بالتخمين ولا سند لهم في الإنكار إلا أنهم لم يشاهدوا ما جاء به السمع, وإذا أنصف العقل 

; فقد لا أعلم ً وأن عدم العلم لا يعد دليلافعليه أن يدرك أن من يعلم يقدم على من لا يعلم,
 ...ا وهو عند غيري من المسلمات والبديهياتًشيئ

ًولما كان المخبر عنه أمر َ  :ا قرره القرآن الكريم بأمور مشاهدةăا غيبيُ
 ولم , وهو الآن إذا نظر إلى نفسه استبعد أن يكون من تراب,خلق الإنسان من تراب: أولها

 .شوط من العلم, فيدرك بعد التحليل أن في الجسم عناصر الترابيعترف إلا بعد قطع 
الأطوار التي يمر بها الإنسان في بطن أمه, من غير أن يكون للوالدين أو لأحدهما : ثانيها

 ...أي تدخل لتغيير مسار هذه الأطوار أو لإبقائها
 ...حال الإنسان في الهرم, يضعف بعد قوة, وينسى بعد تذكر: ثالثها
َما يشاهده من أرض يابسة تلقى فيها بذور يابسة, فإذا سقط عليها الماء دبت فيها : ارابعه ُ

 ...الحياة
 ;〉 #$:y7Ï9≡sŒ ¨βr'Î/ ©!$# uθèδ ‘,ptø ®: والنتائج المترتبة على تلك المقدمات ما أفصح عنها قول االله تعالى
سي أن ما أخبر به ثابت ولا لأنه أخبر العقل بما لم يعلم من تلقاء نفسه, وأثبت له بالدليل الح

 〉 %çµ̄Ρr&uρ 4’n?tã Èe≅ä. &™ó©x« ÖƒÏ‰s… ® فقد أحيا الأرض بالماء, ,〉 وأنه يحيي الموتى ®يخبر بالحق إلا الحق 
 .ا يفكر ويخترعًلأنه أوجد من التراب كائن; ]٦: الحج[

كالساعة :  إذا ثبتت هذه النتائج الثلاث وهي بالقطع ثابتة; ثبت ما أخبر عنه من غيبيات
 ومن أنكر وجود الغد فهو مكابر, وثبت بعث من في القبور, كما ثبت ,لأن لها وقت آت

 .خروج النبات الحي من الأرض الجامدة

o b e i k a n d l . c o m



 ٣٦٤ ات أصوله وأساليبه ووسائلهحوار القرآن الكريم للحضار

z>u ® :قوله تعالى: ومثال آخر ŸÑuρ $oΨs9 WξsW tΒ z© Å¤tΡ uρ …çµs)ù= yz ( tΑ$s% ⎯tΒ Ä© ÷∏ ãƒ zΝ≈ sàÏè ø9$# }‘ Éδ uρ 
ÒΟŠ ÏΒ u‘ ∩∠∇∪ ö≅è% $ pκ Í‹ós ãƒ ü“ Ï%©! $# !$ yδ r' t±Σ r& tΑ ¨ρ r& ;ο§ tΒ ( uθèδ uρ Èe≅ä3Î/ @,ù= yz íΟŠ Î= tæ ∩∠®∪ “Ï% ©! $# Ÿ≅yè y_ /ä3s9 z⎯ ÏiΒ 

Ì yf¤±9$# Î |Ø÷z F{$# # Y‘$tΡ !# sŒÎ* sù ΟçFΡ r& çµ÷ΖÏiΒ tβρ ß‰Ï%θè? ∩∇⊃∪ }§øŠ s9 uρ r& “ Ï%©! $# t, n= y{ ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# uÚ ö‘F{$# uρ 
A‘Ï‰≈ s)Î/ #’ n? tã β r& t, è= øƒ s† Οßγ n= ÷WÏΒ 4 4’n? t/ uθ èδ uρ ß,≈̄= y‚ ø9 $# ÞΟŠ Î= yè ø9$# 〈 ]وقوله تعالى, ]٨١−٧٨: يس :® $uΖ Í‹yè sù r& 

È, ù= y⇐ ø9$$ Î/ ÉΑ ¨ρF{$# 4 ö≅t/ ö/ãφ ’Îû <§ö6 s9 ô⎯ÏiΒ 9, ù= yz 7‰ƒÏ‰ y` 〈 ]١٥: ق[. 
تجد في هذه الآيات الكريمة عقد المشابهة بين ابتداء الخلق وإعادته في أبلغ تعبير وأسلم 

في هذه الأمثلة وغيرها مما اشتمل عليه القرآن الكريم قياس ما في الغيب على  وأن ,تقرير
 وفيه ,المشاهد, وقياس ما بينه االله تعالى وأوجب الإيمان به على ما هو واقع مرئي مشاهد

 والقادر على ما لم يقع الآن ويقع , وأنه المالك لما هو واقع,الدلالة الكاملة على قدرة االله تعالى
 . كما وعد, واالله لا يخلف الميعادًمستقبلا

 قد استدل على المعاد الجسماني −تبارك وتعالى−والناظر في هذه الآيات وغيرها يجد الحق 
 :بضروب
yϑ$ ®:  كما في قوله تعالى,قياس الإعادة على الابتداء −١ x. öΝ ä. r&y‰ t/ tβρßŠθãè s? 〈 ]٢٩: الأعراف[ ,

$ %ö≅è ®: وقوله تعالى pκ Í‹ ósãƒ ü“ Ï%©! $# !$ yδ r' t±Σr& tΑ ¨ρ r& ;ο§ tΒ ( uθ èδ uρ Èe≅ä3Î/ @, ù= yz íΟŠ Î= tæ 〈,  فإعادة الخلق أهون
 .]٢٧ :الروم [〉 uθèδuρ “Ï%©!$# (#äτy‰ö7tƒ t,ù=y⇐ø9$# ¢ΟèO …çνß‰‹Ïèãƒ uθèδuρ Üχuθ÷δr& Ïµø‹n=tã ®:  قال تعالى,من ابتدائه

§{ ®: له تعالى لقو;قياس الإعادة على خلق السموات والأرض بطريق الأولى −٢ øŠ s9 uρr& 
“Ï%©!$# t,n=y{ ÏN≡uθ≈yϑ¡¡9$# uÚö‘F{$#uρ A‘Ï‰≈s)Î/ #’n?tã βr& t,è=øƒs† Οßγn=÷WÏΒ 4 4’n?t/ uθèδuρ ß,≈̄=y‚ø9$# ÞΟŠÎ=yèø9$# 〈] ٧٩ :يس[ ,

 والذي خلق السموات والأرض وما بينهما لا ,فالذي يستطيع خلق الأعلى أهون عليه الأدنى
,ß ®: سان, قال تعالىيعييه إعادة خلق الإن ù= y⇐ s9 ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# ÇÚ ö‘F{$# uρ çt9ò2r& ô⎯ÏΒ È, ù= yz Ä¨$̈Ψ9 $# 

£⎯Å3≈ s9 uρ u sY ò2r& Ä¨$̈Ψ9 $# Ÿω tβθ ßϑ n= ôè tƒ 〈 ]وقال تعالى, ]٥٧: غافر :® öΝÍκ ÉJøtF ó™$$ sù ôΜ èδ r& ‘‰ x© r& $ ¸)ù= yz Πr& ô⎯̈Β 
!$ uΖø)n= yz 4 $ ¯ΡÎ) Νßγ≈ oΨø)n= s{ ⎯ÏiΒ &⎦⎫ÏÛ ¥>Î—ω 〈 ]وقال تعالى, ]١١: صافاتال :® ÷Λä⎢Ρ r&u™ ‘‰ x© r& $̧)ù= yz ÏΘ r& 

â™ !$uΚ ¡¡9$# 4 $ yγ8 oΨt/ 〈 ]٢٧: النازعات[ . 
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٣٦٥ حوار القرآن الكريم للحضارات أصوله وأساليبه ووسائله

ô⎯ÏΒ ®: قياس الإعادة على إحياء الأرض بعد موتها بالمطر والنبات; لقوله تعالى −٣ uρ 
ÿ⎯ÏµÏG≈ tƒ# u™ y7̄Ρ r& “ ts? uÚ ö‘ F{$# Zπyè Ï±≈yz !# sŒ Î*sù $ uΖø9 t“Ρ r& $ pκön= tæ u™ !$ yϑ ø9$# ôN ¨”tI ÷δ$# ôMt/ u‘uρ 4 ¨β Î) ü“Ï% ©!$# $yδ$ u‹ôm r& 
Ç‘ós ßϑ s9 #’tAöθ yϑø9 $# 4 …çµ ¯ΡÎ) 4’n? tã Èe≅ä. &™ ó© x« íƒÏ‰ s% 〈 ]وقوله تعالى, ]٣٩: فصلت :® $ uΖø9 t“Ρ r' sù ÏµÎ/ u™ !$ yϑ ø9 $# 
$ oΨô_t ÷z r' sù ⎯ÏµÎ/ ⎯ÏΒ Èe≅ä. ÏN≡t yϑ̈V9 $# 4 šÏ9≡ x‹ x. ßl Ì øƒ éΥ 4’ tAöθyϑø9 $# öΝä3ª= yè s9 šχρã2 x‹ s? 〈 ]٥٧: الأعراف[ ,

 لأنه ملموس محسوس ;اًفإحياء الأرض بعد موتها أمر مشاهد ومتحقق يتفق عليه الناس جميع
ا ألا وهو ً به على أمر مثله تمام−تبارك وتعالى−مرئي مشاهد في حياة الناس, وقد استدل الحق 

ين حالتي موت الإنسان  والجامع ب, ومع ذلك ينكره الناس ويجحدونه,البعث والنشور
 أن يحيي الموتى, وموت النبات وفنائه في الأرض واحد, فكما أحيا االله النبات فهو قادر على

دل سبحانه عباده بما «: −رحمه االله تعالى−فالخالق والمحي واحد سبحانه, قال ابن قيم الجوزية 
, وذلك قياس إحياء أراهم من الإحياء الذي تحققوه وشاهدوه على الإحياء الذي استبعدوه

على إحياء, واعتبار الشيء بنظيره, والعلة الموجبة هي عموم قدرته سبحانه وكمال 
 .)١(»حكمته
%Ï“ ®: قياس الإعادة على إخراج النار من الشجر الأخضر; لقوله تعالى −٤ ©! $# Ÿ≅yè y_ /ä3s9 

z⎯ÏiΒ Ì yf ¤±9$# Î|Ø ÷z F{$# # Y‘$tΡ !# sŒÎ* sù ΟçFΡ r& çµ÷ΖÏiΒ tβρß‰ Ï%θè? 〈 ]والدلالة من وجوه, ]٨٠: يس: 
 لأن الأخضر هذا الموجود بورق الشجر هو ;ا للشجرً أن االله تعالى ذكر الأخضر وصف)أ(

 ,عبارة عن مجموعة ضخمة متجاورة من البلاستيدات الخضراء والتي تسمى الكلوروفيل
رتها والتي وهي في حقيقتها عبارة عن مصانع ربانية تقوم بتركيز أشعة الشمس وتجميع حرا

بها تحلل ثاني أكسيد الكربون الذي فلترته من الهواء ونقت الأجواء منه وحمت الخلائق من 
 وهما الأكسجين والذي يعاد إلى الهواء ; عنصريه الذين يتكون منهماضرر تكاثره, فيتحول إلي

له عن ِمرة أخر￯ ليعوض ما استهلك الخلق منه, والعنصر الثاني هو الكربون والذي يتم تحوي
طريق الماء إلى محلول سكري ينتقل إلى الأوعية التي يتكون فيها الخشب ويضاف إليه مواد 

 اللجنين والسوبرين, ويتم تجميعه داخل النبات فيصبح الخشب : مثل;أخر￯ تكسبه الصلابة
                                              

 ., طبعة دار الجيل)١/١٣٩(إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن القيم ) ١(
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 ٣٦٦ ات أصوله وأساليبه ووسائلهحوار القرآن الكريم للحضار

 وينتج عن ذلك ثاني أكسيد الكربون ,الذي يشتعل ويحترق بفعل الأكسجين الموجود في الجو
يد الكربون ويتحول مرة أخر￯ إلى كربون س ثاني أك وهكذا يتحول الكربون إلى￯,مرة أخر

 والشاهد أن الذي أعاد خلق الكربون في الشجر هو القادر على ,عن طريق الشجر الأخضر
 .إعادة خلق الإنسان بعد موته

  وهو إبراز;لقد ذكر االله تعالى في الآية ما هو أغرب من خلق الإنسان من النطفة) ب(
 وذلك أبدع شيء وهو اقتداح النار من الشجر الأخضر, فأخبر سبحانه ,الشيء من ضده

بإخراج هذا العنصر الذي هو في غاية الحرارة واليبوسة من الشجر الأخضر الممتلئ بالرطوبة 
 فالذي يخرج الشيء من ضده وتنقاد له مواد المخلوقات وعناصرها ولا تستعصي ,والبرودة

 . ما أنكره الملحد من إحياء العظام وهي رميمعليه هو الذي يفعل
 يمتنع لا الشجر تحرق اًنار الأخضر الشجر من لكم أخرج الذي«: قال الإمام الطبري

 اًوخلق اăسوي اًبشر وإعادتها رمت قد التي العظام إحياء عن يعجز ولا ,أراد ما فعل عليه
 في ينبت والعفار المرخ شجر بذلك رادالم: قيل«: , وقال ابن كثير)١(»مرة أول بدأها كما اًجديد
 ويقدح أخضرين عودين منه فيأخذ زناد معه وليس نار قدح أراد من فيأتي ,الحجاز أرض
 االله رضي− عباس ابن عن هذا وروي ,سواء كالزناد بينهما من النار فتتولد بالآخر أحدهما
 .)٢(»والعفار المرخ واستمجد نار شجر لكل: المثل وفي −عنهما

 لا وهما ,النار ضد رطب بارد والماء ,الماء من الأخضر الشجر إن«:  القرطبيوقال
 شيء كل على وهو الضد من الضد إخراج على القادر فهو ,النار منه االله فأخرج ,يجتمعان

 على قدر فمن«: وقال النسفي, )٣(»العرب زنادة وهي والعفار المرخ في ما :بالآية ويعني ,قدير
 الضدين أحد وإجراء ,البشر في والحياة الموت بين المعاقبة على قدر الشجر في والنار الماء جمع
 .)٤(»ترتيب بلا اًمع الجمع من العقل في أسهل بالتعقيب الآخر على

                                              
 ).١٠/٤٦٥(تفسير الطبري ) ١(
 ).٣/٧٦٧(تفسير ابن كثير ) ٢(
 ).١٥/٥٥(تفسير القرطبي ) ٣(
 ).٤/١٥(تفسير النسفي ) ٤(
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٣٦٧ حوار القرآن الكريم للحضارات أصوله وأساليبه ووسائله

ا من باب استخراج الشيء ً وهو أيض, وهناك وجه آخر في الآية يدل على أمر البعث)ج(
ضد النار ومع هذا تشتعل فيه النار كما  والماء بارد رطب , فالشجر الأخضر من ماء,من ضده

 هو حادث الآن في بلاد أمريكا عندما تهب الأعاصير المحملة بالنار فتتحول هذه الأشجار إلى
ا أن هذا الماء عبارة عن ă وكما ثبت علمي,وقود للنار تزيد من حدة اشتعالها مع أن إطفاءها بالماء

 ,الأكسجين وهو مادة تساعد على الاشتعالالأيدروجين وهي مادة تشتعل, و: عنصرين وهما
 فالقادر ,فسبحان من جمع بينهما في مادة تطفئ النار المشتعلة من نفس المادة في الشجر الأخضر

 . خلق الشيء وضده قادر على أن يحيي الموتى وهو على كل شيء قديرعلى
 θßϑ|¡ø%r&uρ «!$$Î/ y‰ôγy_ öΝÎγÏΖ≈yϑ÷ƒr&   Ÿω#) ®: القيامة حق لا ينفيه إنكار كثير من الناس لها, قال تعالى −
ß]yèö7tƒ ª!$# ⎯tΒ ßNθßϑtƒ 4 4’n?t/ #́‰ôãuρ Ïµø‹n=tã $y)ym £⎯Å3≈s9uρ usYò2r& Ä¨$̈Ζ9$# Ÿω šχθßϑn=ôètƒ 〈] ٣٨ :النحل[ . 

أن اختلاف المختلفين في الحق لا يوجب انقلاب الحق في نفسه, وإنما تختلف : وتحقيق ذلك
 وكان , والحق في نفسه واحد, فلما ثبت أن هاهنا حقيقة موجودة لا محالة,هالطرق الموصلة إلي

 إذ كان ;ا يوجب الائتلاف ويرفع عنا الاختلافً الوقوف عليها وقوفلا سبيل لنا في حياتنا إلى
 في الفطر ولا يمكن ارتفاعه وزواله إلا بارتفاع هذه الجبلة ونقلها إلى اًالاختلاف مركوز

ورة أن لنا حياة أخر￯ غير هذه الحياة فيها يرتفع الخلاف والعناد  صح ضر,صورة غيرها
uΖôã$ ®:  فقال تعالى, وهذه هي الحالة التي وعد االله تعالى بالمصير إليها,ويفصل بين العباد t“tΡ uρ 

$ tΒ ’ Îû Ν Ïδ Í‘ρ ß‰ß¹ ô⎯ÏiΒ 9e≅Ïî 〈 ]وقال تعالى]٤٣: الأعراف , :® (#θßϑ|¡ø% r&uρ «! $$Î/ y‰ ôγ y_ öΝÎγ ÏΖ≈ yϑ ÷ƒ r&   Ÿω 
ß]yè ö7 tƒ ª! $# ⎯tΒ ßNθßϑ tƒ 4 4’ n? t/ # ´‰ôã uρ Ïµ ø‹n= tã $y) ym £⎯Å3≈ s9 uρ u sYò2 r& Ä¨$̈Ζ9 $# Ÿω šχθ ßϑ n= ôè tƒ ∩⊂∇∪ t⎦ Îi⎫ t7ãŠ Ï9 ãΝ ßγ s9 
“Ï% ©! $# tβθàÎ= tFøƒ s† ÏµŠ Ïù zΟ n=÷è u‹Ï9 uρ š⎥⎪Ï%©! $# (# ÿρã xx. öΝåκ ¨Ξ r& (#θçΡ%x. t⎦⎫ Î/É‹≈ Ÿ2 〈 ]٣٩−٣٨: النحل[. 

 .)١( من أوضح الأدلة على وقوع البعث−كما تر￯−ف الموجود فقد صار الخلا
  :التسليم

ًا منفيا أو مشروطا بحرف الامتناع لكون المذكور ممتنع الوقوع َّ إم;وهو أن يفرض المحال ً

                                              
 .نقله السيوطي عن ابن السيد في كتاب الإتقان في علوم القرآن بتصرف) ١(
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 ٣٦٨ ات أصوله وأساليبه ووسائلهحوار القرآن الكريم للحضار

 ويدل على عدم فائدة ذلك على ,اă جدليًلامتناع وقوع شرطه, ثم يسلم وقوع ذلك تسليما
$ ®: ع يده على الحقيقة, كقوله تعالىتقدير وقوعه لإفحام الخصم ووض tΒ x‹ sƒ ªB$# ª!$# ⎯ÏΒ 7$s! uρ $ tΒ uρ 

šχ% Ÿ2 …çµ yè tΒ ô⎯ÏΒ >µ≈ s9 Î) 4 # ]ŒÎ) |=yδ s% ©! ‘≅ä. ¥µ≈ s9 Î) $ yϑÎ/ t, n= y{ Ÿξyè s9 uρ öΝßγ àÒ÷è t/ 4’n? tã <Ù÷è t/ 4 z⎯≈ ys ö6ß™ «! $# 
$£ϑ tã šχθ àÅÁtƒ 〈 ]٩١: المؤمنون[. 

tΒ$ ® أحد مماثلة عن لتقدسه ولد من االله اتخذ ماأي : والمعنى uρ šχ% Ÿ2 … çµ yè tΒ ô⎯ÏΒ >µ≈ s9 Î) 〈 
# ®:  وقوله تعالى,ليس مع االله من إلهأي  ;الألوهية في  أو يشاركهيساهمه ]ŒÎ) 〈 يساوي لو سلم 

=| ®:  لتضاربت الآلهة, وقوله تعالى;ًبالمدعى وأن معه سبحانه إلها yδs% ©! ‘≅ä. ¥µ≈ s9Î) $ yϑ Î/ t, n= y{ 
Ÿξyè s9 uρ öΝ ßγàÒ ÷è t/ 4’ n? tã <Ù÷è t/ 〈قبله ما لدلالة حذف شرط وجزاء محاجتهممحاورتهم و  جواب 
 خلقه بما منهم كل باذه  للزم من ذلك التسليمتقولون كما آلهة معه كان لو أي ;عليه

 بينهم وظهر ولعلا أحدهما على الآخر, الآخرين ملك عن ملكهب هازيوامت به ادهواستبد
 ملوك حال هو كما ,ملكه وأخذ وقهره الضعيف لىع القوي غلبأي  ;والتغالب التحارب

 وحده بيده يكن فلم , ولا تنتظم أحواله, ولا ينفذ فيه حكم,فلا يتم في العالم أمر ,الدنيا
 العالم من كل ,متسق منتظم الوجود أن المشاهدف ,والواقع خلاف ذلك ,شيء كل ملكوت
 〉 ?Β 3“ts? †Îû È,ù=yz Ç⎯≈uΗ÷q§9$# ⎯ÏΒ ;Nâθ≈xs̈$ ® الكمال غاية في ببعض بعضه مرتبط والسفلي العلوي

 بالإجماع باطل واللازملهين فأكثر محال لما يلزم منه من المحال, إففرض , ]٣: الملك[
 .واحد واجب إلى الممكنات جميع استناد على البرهان موقيا ,والاستقراء

 يكون أن تعين واحد إلا به يقوم لا وأنه ,الملك ذلك في المشاركة إمكان عدم تقرر وإذا(
 ;الولد نفي على يدل فإنه الشريك نفي على دل كما الدليل وهذا ,سبحانه االله هو الواحد هذا
≈⎯z ®: فقال نفسه سبحانه هَّنز ثم ,ملكه في أباه ينازع الولد لأن ys ö6ß™ «!$# $£ϑ tã šχθ àÅÁtƒ 〈 
 .)١()وجل عز الله ذلك وإثبات ,والولد الشريك من :أي

 النوع من الاستدلال قريب من قياس الخلف الآنف الذكر إلا أنه ينفرد عنه وهذا
 .بالتسليم الجدلي الوارد في الخيال لا في الواقع

                                              
 ).٧٦ص(, مناهج الجدل )٣/٧١١(تفسير فتح القدير ) ١(
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٣٦٩ حوار القرآن الكريم للحضارات أصوله وأساليبه ووسائله

 :المناقضة
ا, ولبيان أن ما علق على ًوهي تعليق الأمر على محال للدلالة على استحالة وقوعه أبد

š⎥⎪É‹©9 (βÎ¨ ®: , مثل قوله تعالى)١(المحال فهو محال $# (#θç/¤‹ x. $ uΖÏG≈ tƒ$ t↔Î/ (#ρ çy9õ3tF ó™$# uρ $pκ ÷] tã Ÿω ßx−G xè? 
öΝçλ m; Ü>≡uθö/ r& Ï™ !$ uΚ¡¡9$# Ÿω uρ tβθè= äz ô‰ tƒ sπ ¨Ψyfø9 $# 4© ®Lym ykÎ= tƒ ã≅yϑ pgø: $# ’Îû ÉdΟy™ ÅÞ$u‹Ïƒ ø:  .]٤٠: الأعراف[ 〉 #$

 ولهذا ,الأحوال من بحال الجنة يدخلون لا المستكبرين المكذبين الكفار هؤلاء أن :أي
©4 ®: فقال بالمستحيل علقه ®L ym yk Î= tƒ ã≅ yϑ pgø: $# ’Îû ÉdΟy™ ÅÞ$u‹ Ïƒ ø:  َّوخص ,اًأبد يلج لا وهو( ,〉 #$
 وهو الخياط سم َّوخص , وعظم الجرمالذات كبر في المثل به يضرب لكونه بالذكر الجمل
 وأجمال جمال والجمع الإبل من الذكر والجمل ,الضيق في غاية لكونه بالذكر الإبرة ثقب

 .)٢()أربع إذا جملا سمي وإنما ,وجمالات
 في  االله رسول مع خرجنا(: قال عازب بن البراء عن: في الحديثويؤيد هذا ما ورد 

 كأن حوله وجلسنا  االله رسول فجلس يلحد ولما القبر إلى فانتهينا الأنصار من رجل جنازة
, وكان ًذكر حديثا طويلاف ...رأسه فرفع الأرض في به ينكت عود يده وفي ,الطير وسناءر على

 من إليه نزل الآخرة إلى وإقبال الدنيا من انقطاع في كان إذا الكافر العبد وإن«: هلوقمما ذكر فيه 
 حتى الموت ملك يجيء ثم البصر مد منه فيجلسون ,المسوح معهم الوجوه سود ملائكة السماء
 فتفرق: قال ,وغضب االله من سخط لىإ اخرجي ,الخبيثة النفس أيها: فيقول رأسه عند يجلس

 في يدعوها لم أخذها فإذا ,فيأخذها المبلول الصوف من السفود ينتزع كما فينتزعها جسده في
 وجه على وجدت جيفة ريح كأنتن منها ويخرج المسوح تلك في يجعلوها حتى عين طرفة يده

 ?الخبيثة الروح هذه ما :قالوا إلا الملائكة من ملأ على بها يمرون فلا بها فيصعدون ,الأرض
 السماء إلى بها ينتهي حتى ,الدنيا في بها يسمى كان التي أسمائه بأقبح فلان بن فلان: فيقولون
 − ® Ÿω ßx االله رسول قرأ ثم − له يفتح فلا فيستفتح الدنيا −G xè? öΝ çλ m; Ü>≡uθö/ r& Ï™ !$uΚ ¡¡9$# Ÿω uρ 

                                              
, آداب البحث للشنقيطي )٣٥٤ص(القيعي / , الأصلان للأستاذ الدكتور)٦٦, ٤/٦٥(الإتقان ) ١(

 ).٥٦, ٥٥ص(
 .بتصرف) ٢/٢٩٨(تفسير فتح القدير ) ٢(
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 ٣٧٠ ات أصوله وأساليبه ووسائلهحوار القرآن الكريم للحضار

tβθ è= äzô‰ tƒ sπ ¨Ψyf ø9$# 4© ®Lym ykÎ= tƒ ã≅yϑ pgø: $# ’Îû ÉdΟy™ ÅÞ$u‹ Ïƒ ø:  في كتابه اكتبوا: وجل عز االله فيقول ,〉 #$
⎯ ® −قرأ ثم− طرحا روحه فتطرح,السفلى الأرض في سجين tΒ uρ õ8Îô³ç„ «!$$ Î/ $yϑ ¯Ρ r( s3 sù § yz š∅ÏΒ 

Ï™ !$yϑ ¡¡9$# çµ àsÜ ÷‚ tF sù çö ©Ü9$# ÷ρ r& “Èθ ôγ s? ÏµÎ/ ßw†Ìh9 $# ’Îû 5β%s3 tΒ 9,‹Ås y™ 〈 ]في روحه فتعاد ]٣١: الحج 
 ما: فيقولان ,أدري لا ,هاه هاه :فيقول ?ربك من :له فيقولان فيجلسانه ملكان ويأتيه ,جسده
 ,هاه هاه: فيقول? فيكم بعث الذي الرجل هذا ما: فيقولان ,أدري لا هاه هاه :فيقول? دينك
 ,النار إلى اًباب له وافتحوا ,النار من فافرشوه عبدي كذب أن :السماء من ٍمناد فينادي ,أدري لا

 قبيح رجل ويأتيه ,أضلاعه فيه تختلف حتى قبره عليه ويضيق وسمومها حرها من فيأتيه
 ,توعد كنت الذي يومك هذا ,يسوؤك بالذي أبشر :فيقول الريح منتن الثياب قبيح الوجه
 رب :فيقول ,الخبيث عملك أنا: فيقول? بالشر يجيء  الذيالوجه فوجهك ,أنت من :فيقول

 .)١()»ةالساع تقم لا
 :إلزام الخصم بما يعترف به مما هو مشاهد محسوس

 ) βÎ) š⎥⎪Ï%©!$# šχθããô‰s? ⎯ÏΒ ÈβρßŠ «!$# ⎯s9 (#θà)è=øƒs† $\/$t/èŒ Èθs9uρ (#θãèyϑtGô_$# …çµs9¨ ®: كما في قوله تعالى
βÎ)uρ ãΝåκö:è=ó¡o„ Ü>$t/—%!$# $\↔ø‹x© ω çνρä‹É)ΖtFó¡o„ çµ÷ΨÏΒ 4 y#ãè|Ê Ü=Ï9$©Ü9$# Ü>θè=ôÜyϑø9$#uρ ∩∠⊂∪ 〈] ٧٣ :الحج[. 

 المراد :وقيل ,وغيرها الكعبة حول كانت التي الأصنام: االله دون من يدعونه بما والمراد(
 الشياطين :وقيل ,فيهم والعقد الحل أهل لكونهم االله طاعة عن صرفوهم الذين السادة بهم

 .)٢()ثيلالتم في وأظهر بالمقام أوفق والأول ,االله معصية على حملوهم الذين
 هذا كان فإذا ,وكثرته ولاستقذاره وضعفه لمهانته: تخصه أمور لأربعة الذباب وخص(
 مثله خلق على وجل عز االله دون من عبدوه من يقدر لا أحقرهو الحيوان أضعف هو الذي
 حجة أقو￯ من وهذا !?مطاعين اًوأرباب معبودين آلهة يكونوا أن يجوز فكيف ,أذيته ودفع

 .)٣()برهان وأوضح
                                              

 .رواه الإمام أحمد في مسنده) ١(
 ).٣/٦٧٢(تفسير فتح القدير ) ٢(
 ).١٢/٨٩(تفسير الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ) ٣(
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® Èθs9 uρ (#θãè yϑ tG ô_$# …çµs9 ( 〈إذا فكيف ,عليه متعاونين له مجتمعين خلقه على يقدرون لا : أي 
β ® !?منفردين كانوا Î)uρ ãΝ åκö: è= ó¡ o„ Ü>$t/—%! $# $\↔ ø‹x© ω çνρ ä‹É)ΖtF ó¡o„ çµ ÷ΨÏΒ 〈 بأن جهيلّالت غاية لهمّهَج 

 أعجز هي تماثيل بأسرها جوداتالمو بإيجاد وتفرد كلها المقدورات على قدر اًإله أشركوا
 تقو￯ لا بل ;له اجتمعوا ولو وأذلها الأحياء أقل خلق على تقدر لا بأنها ذلك َّوبين ,الأشياء

 أي ;عندها من يختطفه ما واستنقاذ نفسها عن ذبه عن وتعجز ,الأذل الأقل هذا مقاومة على
 وفرط عجزهم لكمال منه تخليصه على يقدرون لا الأشياء من اًشيئ الذباب منهم أخذ إذا

 وعن الضعيف الحيوان هذا خلق عن عجزوا وإذا ,التخلص :والإنقاذ والاستنقاذ ,ضعفهم
 ثم ,وأضعف أعجز قوة منه وأشد اًجرم منه أكبر هو مما غيره عن فهم عليهم أخذه ما استنقاذ
®: فقال والذباب الأصنام ضعف من سبحانه عجب 4 y#ãè |Ê Ü=Ï9$©Ü9$# Ü>θè= ôÜ yϑ ø9 $# uρ ∩∠⊂∪ 〈 
 والمطلوب ,منه سلبه ما استنقاذ يطلب أو الذباب خلق يطلب إنه حيث من كالطالب فالصنم
 الصنم عابد الطالب :وغيره السدي وقال ,السياق ظاهر وهو جرير ابن  واختاره,الذباب

 .الآلهة والمطلوب الذباب الطالب :وقيل ,الصنم والمطلوب
 :قول بما لم يقل به أحد وبما لم يعترف به هوإفحام الخصم ببيان أن دعواه تلزمه ال

ّوذلك أن كثيرا من ادعاءات الخصوم يلزم منها أمور لا يقرونها, فيمكن إفحام الخصم  ً
ببيان أن دعواه تلزمه القول بما لم يقله ولم يعترف به هو, ومثال هذا الاستدلال على من نسب 

كما في , ما لم يقل به أحد من هؤلاء الخصومالله الولد, بأن هذا يلزم منه وجود الصاحبة, وهذا 
=θè#) ®: قوله تعالى yè y_ uρ ¬! u™ !% x. uà° £⎯Ågø: $# öΝ ßγ s)n= yz uρ ( (#θè%t yz uρ …çµ s9 t⎦⎫ ÏΖ t/ ¤M≈ oΨ t/uρ Îö tó Î/ 5Οù=Ïæ 4 …çµ oΨ≈ ysö7 ß™ 

4’ n?≈ yè s? uρ $ £ϑ tã šχθ àÅÁtƒ ∩⊇⊃⊃∪ ßìƒÏ‰ t/ ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# ÇÚ ö‘F{$# uρ ( 4’̄Τ r& ãβθ ä3tƒ …çµs9 Ó$ s! uρ óΟs9 uρ ⎯ä3s? …ã&©! 
×π t6Ås≈|¹ ( t, n= yz uρ ¨≅ä. &™ ó© x« ( uθèδ uρ Èe≅ä3Î/ >™ó© x« ×Λ⎧ Î= tæ 〈 ]١٠١−١٠٠: الأنعام[. 

 ومن ينسب إليه الولد يعتقد عدم وجود الصاحبة الله ,فإنه لم يقل أحد بأن له تعالى صاحبة
لد عنه تعالى لامتناع التولد عن نفى التو( إذ كيف يكون له ولد وليس له صاحبة, فقد ;تعالى

 وأن التولد إنما يكون بين اثنين وهو سبحانه لا صاحبة له, وأيضا فإنه خلق كل ,شيء واحد
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 ٣٧٢ ات أصوله وأساليبه ووسائلهحوار القرآن الكريم للحضار

شيء, وخلقه لكل شيء يناقض أن يتولد عنه شيء, وهو بكل شيء عليم, وعلمه بكل شيء 
 ,والفاعل بالطبعًيستلزم أن يكون فاعلا بإرادته, فإن الشعور فارق بين الفاعل بالإرادة 

 −ًفيمتنع مع كونه عالما أن يكون كالأمور الطبيعية التي يتولد عنها الأشياء بلا شعور 
 .ًا كبيراă, تعالى االله عن ذلك علو)١() فلا يجوز إضافة الولد إليه−كالحرارة والبرودة

                                              
 .لشيخ الإسلام ابن تيمية» الرد على المنطقيين«كتاب ) ١(
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٣٧٣ حوار القرآن الكريم للحضارات أصوله وأساليبه ووسائله

êÞ^nÖ]<ovf¹]< <
Ý]ˆÖý]æ<Å^ßÎý]<Ñ†<h†Î_< <

 : ومن ذلك,حاور بأقرب طريق للإقناع والإلزامإن من أساليب القرآن الكريم أخذ الم
 :الاستدلال بالتحدي −١

 :وهو أن يؤيد دعواه بمعجزة أو آية يعجز محاوره أو خصمه عن الإتيان بمثلها, مثال ذلك
ا بأن يأتوا بمثل ً بل كفار الإنس والجن جميع; كفار قريش−تبارك وتعالى− تحد￯ الحق )أ(

⎦è% È≅ ®:  فقال تعالى,هذا القرآن È⌡©9 ÏM yè yϑ tG ô_$# ß§Ρ M}$# ⎯Éf ø9$# uρ #’ n? tã βr& (#θè? ù' tƒ È≅÷V ÏϑÎ/ # x‹≈ yδ 
Èβ# u™ö à)ø9 $# Ÿω tβθ è?ù' tƒ ⎯Ï&Î#÷W Ïϑ Î/ öθs9 uρ šχ% x. öΝ åκÝÕ ÷è t/ <Ù÷è t7Ï9 # Z Îγ sß 〈 ]فلما عجزوا تنزل ]٨٨: الإسراء ,

Π÷ ®: قال تعالى, معهم بالتحدي على أن يأتوا بعشر سور من مثله r& šχθ ä9θà)tƒ çµ1u tIøù$# ( ö≅è% (#θè?ù' sù 
Îô³ yèÎ/ 9‘uθß™ ⎯ Ï&Î#÷V ÏiΒ ;M≈ tƒ utIøãΒ (#θãã ÷Š$# uρ Ç⎯tΒ ΟçF ÷è sÜ tG ó™$# ⎯ÏiΒ ÈβρßŠ «!$# βÎ) óΟçFΖä. t⎦⎫Ï% Ï‰≈  ,]١٣: هود[ 〉 ¹|

β ®: قال تعالى, فلما أعياهم الأمر تنزل معهم بالتحدي على أن يأتوا بسورة من مثله Î) uρ 
öΝçFΖà2 ’ Îû 5=÷ƒu‘ $ £ϑÏiΒ $ uΖø9 ¨“tΡ 4’ n? tã $ tΡÏ‰ ö7 tã (#θè?ù' sù ;οu‘θÝ¡Î/ ⎯ ÏiΒ ⎯ Ï&Î#÷V ÏiΒ (#θãã÷Š$# uρ Νä. u™ !# y‰ yγ ä© ⎯ÏiΒ ÈβρßŠ «! $# 

χÎ) öΝçFΖä. t⎦⎫Ï% Ï‰≈ Π÷ ®: , وقال تعالى]٢٣: البقرة[ 〉 ¹| r& tβθä9θà)tƒ çµ1u tIøù$# ( ö≅è% (#θè? ù' sù ;οu‘θÝ¡Î/ ⎯Ï&Î#÷V ÏiΒ 
(#θãã ÷Š$# uρ Ç⎯ tΒ ΟçF ÷è sÜ tG ó™$# ⎯ÏiΒ ÈβρßŠ «! $# βÎ) ÷Λ ä⎢Ψ ä. t⎦⎫ Ï% Ï‰≈|¹ 〈 ]٣٨: يونس[.  

 فتارة ;ولقد أكثر المشركون الخوض في القرآن وحاولوا معارضته بالنقض والإبطال
 جمع أخبار ن الرسول إ : وتارة يقولون, تعلمه من غلام أعجمين الرسول إ :يقولون

 .ًبكرة وأصيلاالأمم الماضية واكتتبها فهي تملى عليه 
‰ô ®: وقد أشار االله تعالى إلى هذا الافتراء بقوله s)s9 uρ ãΝ n=÷è tΡ óΟßγ ¯Ρ r& šχθ ä9θà)tƒ $ yϑ ¯ΡÎ) …çµßϑ Ïk= yè ãƒ Ö t±o0 

3 Üχ$|¡Ïj9 “Ï% ©! $# šχρß‰ Åsù= ãƒ Ïµ øŠs9 Î) @‘Ïϑ yf ôã r& # x‹≈ yδ uρ îβ$|¡Ï9 ?†Î1 ttã ê⎥⎫Î7•Β 〈 ]١٠٣: النحل[ ,
tΒ$ ®: وقال تعالى uρ |MΖä. (#θè=÷F s? ⎯ÏΒ ⎯Ï&Î# ö7s% ⎯ÏΒ 5=≈ tG Ï. Ÿω uρ …çµ’Ü èƒ rB šÎΨŠÏϑ u‹Î/ ( # ]Œ Î) z>$ s?ö‘ ^ω 

šχθ è= ÏÜö6 ßϑø9  .]٤٨: العنكبوت[ 〉 #$
 :عتمد المشركون في تشكيكهم في القرآن على أمريناوقد 
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 ٣٧٤ ات أصوله وأساليبه ووسائلهحوار القرآن الكريم للحضار

 . تعلم القرآن من معلم أعجميأن الرسول  −١
 .أن هذا القرآن من وضع البشر وليس من عند االله −٢

 . سبق لنا الرد على هاتين الشبهتين في الفصل الثاني من الباب الأول من هذه الرسالةوقد
 وقد لبث في قومه زهاء أربعين سنة قبل الرسالة لا , رجل أميأن الرسول : والخلاصة

 ثم ظهر في مجتمع أمي تسوده الفوضى والعصبية ,يتحدث بشيء من القرآن ولا يدعي النبوة
 ومع هذا أتى بأخبار ,ه صلة بالعلوم والقوانين والأنظمة العالمية الأخر￯ ولم يكن ل,الهوجاء

الماضين وما فيها من العلوم الغيبية التي ليست في مقدور البشر, وأتى بهذا التشريع المحكم 
لى الأبد, ثم آمن به جماعة من جزيرة العرب إوالنظام العام الذي يتحد￯ كل نظام وضعي 

 . الآفاق فإذا هم ساسة شعوب وقادة أممفانطلقوا منها إلىبل وغنم, إكانوا رعاة 
 وقد أشار االله تعالى إلى هذه ,إن هذا وحده إعجاز وبرهان على أن القرآن من عند االله تعالى

™šù=Ï? ô⎯ÏΒ Ï ®: الحقيقة بقوله تعالى !$ t7/Ρr& É=ø‹tó ø9 $# !$ pκ ÏmθçΡ y7 ø‹s9 Î) ( $ tΒ |MΖä. !$yγ ßϑ n= ÷è s? |MΡ r& Ÿω uρ y7ãΒ öθs% 
⎯ÏΒ È≅ö6 s% # x‹≈ yδ ( ÷É9ô¹$$ sù ( ¨β Î) sπt6 É)≈ yè ø9 $# š⎥⎫É)−F ßϑù= Ï9 〈 ]وبقوله تعالى]٤٩: هود , :® $ tΒ uρ |MΖä. (#θè= ÷F s? ⎯ÏΒ 

⎯Ï&Î# ö7s% ⎯ÏΒ 5=≈ tG Ï. Ÿω uρ …çµ’Ü èƒ rB šÎΨŠ Ïϑ u‹Î/ ( # ]ŒÎ) z>$ s?ö‘ ^ω šχθ è= ÏÜ ö6ßϑ ø9  .]٤٨: العنكبوت[ 〉 #$
# ®: تهم وتعنتهم بقولهً تعالى بعضا من معارضاَّوبين sŒÎ) uρ 4’ n? ÷G è? óΟÎγ øŠ n= tæ $ uΖè?$tƒ# u™ ;M≈ oΨ Éit/   tΑ$s% 
š⎥⎪Ï%©! $# Ÿω tβθ ã_ ötƒ $tΡ u™ !$s)Ï9 ÏMø $# Aβ#u™ öà)Î/ Îö xî !# x‹≈yδ ÷ρ r& ã&ø! Ïd‰ t/ 4 ö≅è% $ tΒ Üχθ ä3 tƒ þ’Í< ÷βr& … ã&s! Ïd‰ t/é& ⎯ ÏΒ 

Ç›!$ s)ù= Ï? û©Å¤ øtΡ ( ÷βÎ) ßì Î7̈? r& ωÎ) $ tΒ #© yrθãƒ  †n< Î) ( þ’ ÎoΤ Î) ß∃% s{ r& ÷β Î) àMøŠ |Átã ’ În1 u‘ z># x‹ tã BΘ öθtƒ 5Ο‹ Ïà tã 〈 
 .]١٥: يونس[

™è% öθ©9 u≅ ®: وقد كان الجواب عليهم بقوله !$x© ª! $# $ tΒ …çµ è?öθn= s? öΝà6 ø‹n= tæ Iω uρ Νä31 u‘÷Š r& ⎯Ïµ Î/ ( 
ô‰ s)sù àM ÷VÎ7 s9 öΝ à6ŠÏù # \ ßϑãã ⎯ÏiΒ ÿ⎯Ï&Î# ö6s% 4 Ÿξ sùr& šχθ è= É)÷è s? 〈 ]١٦: يونس[. 

 : وأنها منقوضة من جهتين,وبهذا يتبين أن معارضتهم للقرآن باطلة
 .من جهة نقض أدلتها وإدحاض شبهاتها −
⎦è% È≅ ®من جهة قيام التحدي وانهزامهم أمام عظمة هذا القرآن الكريم,  − È⌡©9 ÏM yè yϑ tG ô_$# 
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٣٧٥ حوار القرآن الكريم للحضارات أصوله وأساليبه ووسائله

ß§ΡM} $# ⎯Éfø9 $# uρ #’ n? tã βr& (#θè? ù' tƒ È≅÷VÏϑ Î/ # x‹≈ yδ Èβ#u™ ö à)ø9 $# Ÿω tβθè? ù' tƒ ⎯ Ï&Î# ÷WÏϑ Î/ öθ s9 uρ šχ% x. öΝåκ ÝÕ÷è t/ <Ù÷è t7Ï9 
# Z Îγ sß 〈 ]٨٨: الإسراء[. 

ومن هذه الآية نعلم أنه معجز لسائر الأمم, وكون القرآن نزل بلغة العرب لا يمنع أن 
  وإذا عجز عن المعارضة أهل الصناعة, فإن الرسالة عامة;تقوم الحجة على جميع البشر

 فهو معجز للعرب بطريق ,البلاغية وأصحاب اللغة العربية فغيرهم عن الإتيان بمثله أعجز
'ω Ïµ‹Ï?ù ®الالتزام ولغيرهم بطريق الإلزام, فسبحان الذي أنزل هذا القرآن العظيم الذي  tƒ 

ã≅ÏÜ≈ t7ø9 $# .⎯ÏΒ È⎦÷⎫ t/ Ïµ ÷ƒy‰ tƒ Ÿω uρ ô⎯ÏΒ ⎯ÏµÏù= yz ( ×≅ƒÍ”∴s? ô⎯ÏiΒ AΟŠÅ3 ym 7‰ŠÏΗ xq 〈 ]٤٢: فصلت[ ,® öθs9 uρ tβ% x. ô⎯ÏΒ 
Ï‰ΖÏã Î öxî «! $# (#ρ ß‰ y` uθs9 ÏµŠ Ïù $Z≈ n= ÏF ÷z $# # Z ÏW Ÿ2 〈 ]٨٢: النساء[. 
:  وعن هذا قال تعالى,هيةو تحد￯ نبي االله إبراهيم عليه السلام الملك المدعي للإل)ب(

® öΝs9 r& t s? ’n< Î) “Ï% ©! $# ¢l!% tn zΝ↵Ïδ≡ tö/ Î) ’Îû ÿ⎯ÏµÎn/ u‘ ÷β r& çµ9 s?#u™ ª! $# šù= ßϑø9 $# øŒÎ) tΑ$s% ãΝ↵Ïδ≡ t ö/Î) }‘În/ u‘ ”Ï% ©! $# 
⎯Ç‘ ósãƒ àM‹Ïϑãƒ uρ tΑ$s% O$tΡ r& ⎯Ä© óré& àM‹ÏΒ é&uρ ( tΑ$s% ãΝ↵Ïδ≡ tö/Î)  χÎ* sù ©!$# ’ÎAù' tƒ Ä§ôϑ ¤±9$$Î/ z⎯ ÏΒ É−Î ô³yϑ ø9 $# 

ÏNù' sù $ pκ Í5 z⎯ ÏΒ É>Ì øó yϑø9 $# |M Îγç6 sù “Ï% ©! $# t xx. 3 ª!$# uρ Ÿω “ Ï‰öκ u‰ tΠ öθs)ø9 $# t⎦⎫Ïϑ Î=≈ ©à9$# 〈 ]٢٥٨: البقرة[. 
ًوالقرآن الكريم لا يزال معجزة خالدة تتحد￯ الأجيال قرنا بعد قرن إلى أن يرث االله 

 .الأرض ومن عليها
 :مطالبة الخصم بتصحيح دعواه وإثبات كذبه في مدعاه −٢

 وذلك , سقطت;فمتى كانت الدعو￯ عارية من الدليل, خالية من السلطان والبرهان
كدعو￯ اليهود بأن النار لن تمسهم إلا بقدر الأيام التي عبدوا فيها العجل كما ذكرها بعض 

%θä9$s#) ®: المفسرين, قال تعالى uρ ⎯s9 $ uΖ¡¡ yϑ s? â‘$̈Ψ9 $# HωÎ) $YΒ$−ƒ r& ZοyŠρ ß‰ ÷è ¨Β 4 ö≅è% öΝè? õ‹ sƒªBr& y‰ΖÏã «! $# # Y‰ ôγ tã 
⎯n= sù y#Î=øƒ ä† ª!$# ÿ… çνy‰ ôγ tã ( ÷Πr& tβθ ä9θà)s? ’n? tã «! $# $tΒ Ÿω šχθ ßϑ n=÷è s? 〈 ]٢٥٨: البقرة[. 

 فكأن القرآن قال ,ومن المعلوم أن هذه الدعو￯ كانت في أمر غيبي لا يثبت إلا بالوحي
ًإما أن يكون عندكم عهد من قولكم هذا تقولا : دعواكم هذه مبنية على أحد افتراضين: لهم

 .ليلعلى االله بلا علم فتكون دعواكم خالية من الد
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 ٣٧٦ ات أصوله وأساليبه ووسائلهحوار القرآن الكريم للحضار

 بينـــــــات أصـــــــحابها أدعيـــــــاء  والــــدعاو￯ مــــا لم يقيمــــوا عليهــــا
وبما أنه لم يثبت عندكم من عند االله عهد فقد انتفى هذا الافتراض, وثبت الافتراض الثاني 
وهو أن دعواكم خالية من الدليل فبطلت لخلوها من العلم والبرهان, ويؤيد هذا ما ذكره ابن 

فهذا مطالبته لهم بتصحيح دعواهم وترديد لهذه «: رحمه اهللالقيم في تفسير هذه الآية فقال 
المطالبة بين أمرين لا بد من واحد منهما, وقد تعين بطلان أحدهما فلزم ثبوت الآخر, فإن 

ًا معدودة خبر عن غيب لا يعلم إلا بالوحي, فإما أن يكون قولاًلن تمسنا النار إلا أيام: قولهم ُ 
ا إلى وحي من االله وعهد عهده إلى المخبر, ًا, وإما أن يكون مستندًعلى االله بلا علم فيكون كاذب

 .)١(»ا, قائله كاذب على االله تعالىًا كاذبًا, فتعين أن يكون خبرً قطعٍوهذا منتف
ً لأن فيه قطعا ;وهذا النوع كثير في القرآن الكريم, وهو نوع بديع من أنواع الحوار والجدل

 .ًللخصم وإفحاما له
 لن أنهم من لأنفسهم وادعوه نقلوه فيمام زلت في اليهود وهي تثبت كذبهوهذه الآية ن

?ö≅è% öΝè ®: تعالى بقوله ذلك عليهم االله فرد ,منها ينجون ثم معدودة اًأيام إلا النار تمسهم õ‹ sƒ ªBr& 
y‰ΖÏã «! $# # Y‰ ôγ tã 〈 ما هذا ولكن ,عهده يخلف لا فهو عهد وقع قد كان فإن ,بذلك أي ￯جر 
 الكذب من تعلمون لا ما االله على تقولون بل أي ;بل بمعنى التي بأم أتى لهذاو ,كان ولا

 على كائن الأمرين أي بمعنى معادلة تكون أن إما وأم :الكشاف في قال( ,عليه والافتراء
 توبيخ وهذا .انتهى ,منقطعة تكون أن ويجوز ,أحدهما بكون واقع العلم لأن ;التقرير سبيل
 خبره سمى وإنما ,الوعد مجر￯ يجري الموضع هذا في العهد: تفسيره في الرازي قال ,شديد لهم

 .)٢()المؤكدة العهود من أوكد خبره لأن ;اًعهد سبحانه
 &YΒ$−ƒr$ (θä9$s%uρ ⎯s9 $uΖ¡¡yϑs? â‘$̈Ψ9$# HωÎ#) ®: أنه قال في تفسير قوله تعالى عباس ابن عن: العوفي وقال
ZοyŠρß‰÷è̈Β 〈;  عبادتهم مدة وهي −غيره زاد− ليلة أربعين إلا النار ناتمس لن: قالوا اليهودأي 
  االله رسول اليهود خاصمت :عكرمة وقال ,وقتادة عباس ابن عن القرطبي وحكاه ,العجل

                                              
 ).٤/١٤٣(بدائع الفوائد لابن القيم ) ١(
 ).١/١٦٥(المرجع السابق ) ٢(
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٣٧٧ حوار القرآن الكريم للحضارات أصوله وأساليبه ووسائله

− وأصحابه  اًمحمد عنوني ;آخرون قوم فيها وسيخلفنا ليلة أربعين إلا النار ندخل لن :فقالوا
 يخلفكم لا مخلدون خالدون أنتم بل« :وسهمءر على بيده  االله رسول فقال −عنهم االله رضي
 .)١(الآية 〉 YΒ$−ƒr& ZοyŠρß‰÷è̈Β$ (θä9$s%uρ ⎯s9 $uΖ¡¡yϑs? â‘$̈Ψ9$# HωÎ#) ®: وجل عز االله فأنزل ,»أحد فيها
 خيبر فتحت لما: قال هريرة أبي عن(: بسنده االله رحمه مردويه بن بكر أبو الحافظ رو￯و

 اليهود من كان من لي اجمعوا« : االله رسول فقال ,مس فيها شاة  االله لرسول أهديت
 ,»فلان أبوكم بل ;كذبتم« :قال ,فلان :قالوا »?أبوكم من« : االله رسول لهم فقال ,»اهاهن
 :قالوا »?عنه سألتكم إن شيء عن صادقي أنتم هل« :لهم قال ثم ,وبررت صدقت: فقالوا
 من« : االله رسول لهم فقال ,أبينا في رفتهع كما كذبنا عرفت كذبناك وإن ,القاسم أبا يا نعم
 واالله ,اخسئوا« : االله رسول لهم فقال ,فيها تخلفونا ثم اًيسير فيها نكون: فقالوا »?النار أهل
 سألتكم إن شيء عن صادقي أنتم هل« : االله رسول لهم قال ثم ,»اًأبد فيها نخلفكم لا
 فما« :قال .نعم: فقالوا »?ăسما الشاة هذه في مجعلت هل«: قال .القاسم أبا يا نعم: قالوا »?عنه

 .)٢()يضر لم اăنبي كنت وإن ,منك نستريح أن اًكاذب كنت إن أردنا: فقالوا »?ذلك على حملكم
 وأن دخول النار والبقاء فيها مرتبط ,ثم تأتي الآية التي بعدها فتقرر الوضع الصحيح

’4 ®:  حيث قال تعالى;باقتراف الخطيئة n? t/ ⎯tΒ |= |¡x. Zπ y∞ÍhŠ y™ ôM sÜ≈ym r&uρ ⎯Ïµ Î/ …çµçG t↔ÿ‹ÏÜ yz šÍ×̄≈ s9 'ρé' sù 
Ü=≈ ys ô¹r& Í‘$̈Ζ9 $# ( öΝ èδ $yγŠ Ïù tβρà$ Î#≈ yz 〈 ]بل ,تشتهون كما ولا تمنيتم كما الأمر ليس :أي; ]٨١: البقرة 

 بل حسنة له وليست القيامة يوم وافى من وهو خطيئته به وأحاطت سيئة عمل من أنه الأمر
 .النار أهل من فهذا سيئات لهأعما جميع

 ;الذنوب ومحقرات إياكم«: قال  االله رسول أن:  مسعود بن االله عبد عنوفي الحديث 
 نزلوا قوم كمثل ًمثلا لهم ضرب  االله رسول وإن )٣(»يهلكنه حتى الرجل على يجتمعن فإنهن
 بالعود يءيج والرجل بالعود فيجيء ينطلق الرجل فجعل ,القوم صنيع فحضر فلاة بأرض

                                              
 ).١/١٦٧ (تفسير ابن كثير) ١(
, والبيهقي في )١١٣٥٥(, والنسائي رقم )٣١٦٩(رواه البخاري باب إذا غدر المشركون بالمسلمين رقم ) ٢(

 . سعددلائل النبوة, والإمام أحمد من حديث الليث بن
 ., وفي الأوسط والصغير)٥٧٣٩(, والطبراني في الكبير رقم )٢٢٨٦٠(رواه أحمد في المسند رقم ) ٣(
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 ٣٧٨ ات أصوله وأساليبه ووسائلهحوار القرآن الكريم للحضار

 .فيها قذفوا ما فأنضجوا اًنار وأججوا اًسواد جمعوا حتى
 . وهل النار إلا من مستصغر الشرر,وهل الجبال إلا من الحصى

 :القول بالموجب −٣
, فيثبتها المحاور ء, كأن يثبت الخصم صفة لشي)١(وهو رد دعو￯ الخصم من فحو￯ كلامه

 :لعلماء قسمينلشيء آخر غير الذي يقصده الخصم, وجعله بعض ا
أن  «:وقيل, )٢(»تعليق شيء على شيء فيسلم به ثم نقل المعلق عليه إلى حقيقته«: أحدهما

 هو«: , وقيل)٣(»تقع صفة في كلام الغير كناية عن شيء أثبت له حكم فيثبتها لغير ذلك الشيء
 ثم ,الموافقة في إطماع وفيه ,الإنتاج تام يرغ الاستدلال محل ببيان الأنواع بقاء مع الدليل تسليم
tβθ ®: ومثلوا ذلك بقوله تعالى, )٤(»خطئهم بتبيين بالإبطال المقصود استدلالهم على كر ä9θà)tƒ 

⎦ È⌡ s9 !$ oΨ÷è y_§‘ ’n< Î) ÏπoΨƒÏ‰ yϑø9 $#  ∅y_Ì ÷‚ã‹ s9 –“ tãF{$# $ pκ÷] ÏΒ ¤Α sŒF{$# 4 ¬! uρ äο¨“Ïè ø9 $# ⎯Ï&Î!θß™t Ï9 uρ š⎥⎫ÏΖÏΒ ÷σßϑ ù= Ï9 uρ 
£⎯Å3≈ s9 uρ š⎥⎫É)Ï≈ oΨßϑ ø9 $# Ÿω tβθ ßϑ n= ôè tƒ 〈 ]ـف, ]٨: المنافقون ® –“tãF{$# 〈 في كلام المنافقين وقعت كناية 

Α¤ ®عن فريقهم, و sŒF{$# 〈 كناية عن فريق المؤمنين, أثبت المنافقون لفريقهم إخراج المؤمنين من 
له  −تبارك وتعالى− فأثبت االله في الرد عليهم صفة العزة لغير فريقهم, وإذا أثبتها ,المدينة

_y∅  ® صحيح ما تقولون :ولرسوله وللمؤمنين, فكأنه قيل Ì÷‚ ã‹s9 –“tãF{$# $ pκ÷] ÏΒ ¤Α sŒF{$# 〈, 
 .ولكن الأعز هو االله ورسوله والمؤمنين, وأنتم الأذل وستخرجون منها

β÷ ®: ما حكاه رب العزة والجلال من قول الكفرة لرسلهم: ومثال آخر Î) óΟçFΡr& ω Î) × |³o0 
$ uΖè= ÷WÏiΒ tβρ ß‰ƒÌè? β r& $ tΡρ‘‰ ÝÁs? $£ϑ tã šχ% x. ß‰ ç7÷è tƒ $tΡ äτ!$ t/# u™ $tΡθ è?ù' sù 9⎯≈ sÜ ù= Ý¡Î0 &⎥⎫Î7•Β 〈 ]١٠: إبراهيم[ ,
 تخر ما الباهرة والبينات الظاهرة الآيات من لهم السلام عليهم إتيانهم بعد كان الطلب وهذا
 (βÎ ®: مقالتهم لأول ةمجارا رسلهم لهم قالت ,والمكابرة العناد عليه أقدمهم ,الصم الجبال له

                                              
 .ذكره السيوطي عن ابن أبي الإصبع) ١(
 ).٣٥٣ص(محمد عبد المنعم القيعي / الأصلان في علوم القرآن للأستاذ الدكتور) ٢(
 ).٧٤ص(لمعي زاهر بن عواض الأ/ مناهج الجدل في القرآن للدكتور) ٣(
 ).١/٢٢٦٩(تفسير التحرير والتنوير ) ٤(
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٣٧٩ حوار القرآن الكريم للحضارات أصوله وأساليبه ووسائله

ß⎯øt ªΥ ω Î) Ö t±o0 öΝ à6è= ÷V ÏiΒ £⎯ Å3≈ s9 uρ ©! $# ⎯ ßϑ tƒ 4’n? tã ⎯tΒ â™ !$ t±o„ ô⎯ÏΒ ⎯ÍνÏŠ$t6Ïã ( $tΒ uρ šχ% x. !$ uΖs9 β r& Νä3 uŠ Ï?ù' ¯Ρ 
?⎯≈ sÜ ù= Ý¡Î0 ωÎ) ÈβøŒÎ* Î/ «!  القول وهذا ,تقولون كما مثلكم بشر إلا نحن إنأي  ;]١١: إبراهيم[ 〉 #$
 ولكن: السلام عليهم بقولهم بالإبطال جانبهم إلى كر ثم ,الموافقة في اًإطماع فيه لأن ;بالموجب

 سبحانه منه بفضل بالرسالة تعالى االله اختصنا إنما أي ;عباده من يشاء من على يمن االله
 .وامتنان

, قال ةحمل لفظ وقع في كلام الغير على خلاف مراده مما يتحمله بذكر متعلق: وثانيهما
 وقد ظفرت بآية منه ,ًولم أر من أورد له مثالا من القرآن «:حمه االله في كتابه الإتقانالسيوطي ر

ãΝ ®: وهي قوله تعالى åκ÷] ÏΒ uρ š⎥⎪Ï%©! $# tβρèŒ÷σ ãƒ ¢© É<̈Ζ9 $# šχθ ä9θà)tƒ uρ uθ èδ ×β èŒé& 4 ö≅è% ãβèŒé& 9ö yz öΝà6©9 〈 
 .»]٦١: التوبة[

 على العرب أطلقت وإنما, أحد كل مقال يسمع كان إذا: أذن رجل :يقال: الجوهري قال
 حتى ,السماع آلة هي التي بالجارحة سموه لأنهم ;مبالغة أذن أنه فيصدقه له يقال ما يسمع من
uθèδ ×β ®: قولهم هو لنبي ل وإيذاؤهم, سامعة أذن :جملته كأن èŒé& 〈; أنه إلى نسبوه لأنهم 

 وصفحه عنهم بحلمه منهم اًاراغتر ;والباطل الصحيح بين يفرق ولا ,له يقال ما كل يصدق
 ولكن ,أذن هو نعم :ا بما قالوهًفرد االله تعالى عليهم إقرار, اًوتغاضي ًوحلما اًكرم جناياتهم عن
 لهم −تبارك وتعالى−ّ, فسلم الحق ذلك غير في بأذن وليس لكم خير أذن لكونه هو الأذن نعم

 . ثم انقض على ذلك الوصف فبين حقيقته,بما وصفوه به
 :اراة الخصم لتتبين عثرتهمج −٤

وذلك بالتسليم للمحاور أو الخصم في بعض ما يدعيه من مقدمات مع الإشارة إلى أنها لا 
 بل وقلب نتائج , بل هي مساعدة على إنتاج ما تريده أنت مع نقض مدعاه;تنتج ما يريده هو

ôM ®:  وذلك مثل قوله تعالى,قوله عليه s9$s% óΟßγ è= ß™â‘ ’Îû r& «! $# A7 x© ÌÏÛ$ sù ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# ÇÚ ö‘F{$# uρ ( 
öΝä.θ ãã ô‰ tƒ t Ïøó u‹Ï9 Νà6 s9 ⎯ÏiΒ öΝä3Î/θçΡèŒ öΝà2t ½jz xσãƒ uρ #† n< Î) 9≅y_ r& ‘wΚ |¡•Β 4 (# þθä9$ s% ÷βÎ) óΟ çFΡr& ω Î) × |³o0 
$ uΖè= ÷WÏiΒ tβρß‰ƒÌ è? β r& $tΡρ‘‰ ÝÁs? $£ϑ tã šχ% x. ß‰ ç7÷è tƒ $ tΡäτ !$t/# u™ $tΡθ è?ù' sù 9⎯≈ sÜ ù= Ý¡Î0 &⎥⎫Î7•Β 〈 ]١٠: إبراهيم[. 

 ,نهم بشرإ : قد سلموا لأقوامهم قولهم عنهم−عليهم الصلاة والسلام−فكأن الرسل 
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 ٣٨٠ ات أصوله وأساليبه ووسائلهحوار القرآن الكريم للحضار

ً ما ادعيتموه من كوننا بشرا حق لا ننكره, ولكن ما :وقالوا في الرد على المنكرين لنبوتهم
ا بها, وهو تريدون أن تبنوا عليه دعواكم هذه أننا لسنا رسل باطل, ولا ينافي أن يمن االله علين

 ولا سلطان لنا إلا ما يأذن به االله تعالى, −أي الدليل− علينا بها, وقدمنا لكم السلطان َّقد من
بل إن البشرية شرط في الرسالة إلى عامة البشر, فإن سنة االله جرت بأن يكون الرسول من 

 هذه الظاهرة  االله تعالىَّ يعرفون قدره ومكانته وصدقه وأمانته, وقد بين,جنس المرسل إليهم
tΒ$ ®: بقوله تعالى uρ yì uΖtΒ }¨$̈Ζ9 $# βr& (# þθãΖÏΒ ÷σ ãƒ øŒÎ) æΛ èεu™ !% y` #“ y‰ ßγ ø9 $# Hω Î) β r& (# þθä9$ s% y] yè t/ r& ª! $# # Z|³o0 

Zωθß™§‘ ∩®⊆∪ ≅è% öθ©9 šχ% x. ’ Îû ÇÚ ö‘F{$# ×π x6Í× ¯≈ n= tΒ šχθ à±ôϑ tƒ t⎦⎫ÏiΨ Í≥ yϑ ôÜãΒ $ uΖø9 ¨”t∴ s9 ΟÎγøŠ n= tæ š∅ÏiΒ 
Ï™ !$yϑ ¡¡9$# $ Z6n= tΒ Zωθß™§‘ 〈 ]٩٥−٩٤: الإسراء[. 

 ,الذي تقدم ذكره −بفتح الجيم−َوالاستدلال بمجاراة الخصم قريب من القول بالموجب 
إلا أن الفرق بينهما يرجع إلى الوصف الذاتي الوارد في كلام الخصم في القول بالموجب, فإنه 

ِقد عومل بنقيض قصده الوارد على لسانه, أما مجاراة الخصم ففي ه تسليم لبعض المقدمات مع ُ
 فهي مراد لا يمنع من الإيراد, وفي مجاراة ,بيان أن هذه المقدمات غير مانعة من نقيض قصده

الخصم اجتذاب له, وإذا سلمت بعض مقدماته فعليه أن يسلم بالنتائج الصحيحة وإلا وقع 
 .في الإلزام

 :إبطال دعو￯ الخصم بإثبات نقيضها أو كذبه −٥
$ ®: تعالى في شأن اليهودمن ذلك قوله  tΒ uρ (#ρ â‘ y‰ s% ©! $# ¨, ym ÿ⎯ÍνÍ‘ô‰ s% øŒÎ) (#θä9$ s% !$ tΒ tΑ t“Ρ r& ª! $# 4’n? tã 

9|³ o0 ⎯ÏiΒ &™ ó© x« 3 ö≅è% ô⎯ tΒ tΑ t“Ρ r& |=≈ tG Å3ø9 $# “ Ï%©! $# u™ !% y` ⎯ÏµÎ/ 4© y›θãΒ # Y‘θçΡ “ Y‰ èδuρ Ä¨$̈Ψ=Ïj9 ( …çµ tΡθè= yè øgrB 
}§Š ÏÛ# t s% $ pκtΞρ ß‰ö6è? tβθ àøƒ éBuρ # ZÏW x. ( ΟçF ôϑ Ïk= ãæuρ $ ¨Β óΟs9 (# þθçΗ s> ÷è s? óΟçFΡ r& Iω uρ öΝ ä.äτ !$t/# u™ ( È≅è% ª!$# ( ¢ΟèO öΝèδ ö‘sŒ ’ Îû 
öΝÍκ ÅÎöθ yz tβθ ç7yè ù= tƒ 〈 ]ُفقد ادعوا ادعاء كاذبا بأن االله تعالى لم ي ,]٩١: الأنعام ً  ,ل على بشر من شيءِّنزً

فون به وهو اعترافهم بأنهم أصحاب كتاب  فكذبهم االله بما يعتر,دعاء سلب كليوفي هذا الا
 وفي هذا , وبأنها منزلة من عند االله,وهو التوراة التي بين أيديهم ويفتخرون بها على العرب

إيجاب جزئي مناقض للسلب الكلي الذي وقعوا فيه, وهذا تناقض في الحقيقة والواقع كما هو 
 .م وهو مسلك من مسالك الإفحام والإلزا,في قرارة أنفسهم
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٣٨١ حوار القرآن الكريم للحضارات أصوله وأساليبه ووسائله

 والشوكاني وغيرهم أن هذه الآية نزلت )١(وفد ذكر الإمام الطبري والقرطبي وابن كثير
 , ذكره السدي, فنحاص: قيل, في أفراد منهم: قاله الحسن وسعيد بن جبير, وقيل,في اليهود

 ورجحه , نزلت في مشركي العرب: قاله سعيد بن جبير, وقيل, مالك بن الصيف:وقيل
 : أن قراءة)٣( ورجح القرطبي, ابن عباس ومجاهد عبد االله بن كثيرورواه عن, )٢(الطبري

 .في اليهود...) تجعلونه( : وقراءة,بياء الغيبة في مشركي العرب...) يجعلونه قراطيس يخفونها(
 نبيه االله أمر ,اليهود من وهم الإنكار هذا منهم وقع ولما«: )٤(وقال الشوكاني في فتح القدير

 فقال ,دفعها يطيقون لا حجة عليهم يورد أن :® ö≅è% ô⎯tΒ tΑ t“Ρ r& |=≈ tG Å3ø9 $# “ Ï%©! $# u™ !% y` ⎯ ÏµÎ/ 
4© y›θãΒ 〈, لا ما والتقريع لهم التبكيت من هذا في فكان ,له ويذعنون بذلك يعترفون وهم 
 الأنبياء وهم البشر على االله إنزال وقوع من أنكروه بما الاعتراف إلى إلجائهم مع قدره يقادر
 كفار هم المقالة بهذه القائلين إن: وقيل ,إنكارهم فساد وتبين جحدهم فبطل ,لامالس عليهم
 ويعلمونه بذلك يعترفون أنهم جهة من موسى على الكتاب االله بإنزال إلزامهم فيكون ,قريش

 .»يصدقونهم كانوا وقد اليهود من بالأخبار
 :نقيض من ذلكبيان أن دعو￯ الخصم خالية من الحجة وأن البرهان قام على ال −٦

_§çµ… ®: كقوله تعالى في شأن إبراهيم عليه السلام !% tnuρ … çµãΒ öθs% 4 tΑ$s% ’ ÎoΤþθ’f̄≈ pt éB r& ’Îû «! $# ô‰ s% uρ 
Ç⎯1 y‰ yδ 4 Iω uρ ß∃% s{ r& $ tΒ šχθ ä.Îô³è@ ÿ⎯ÏµÎ/ HωÎ) β r& u™ !$t± o„ ’În1 u‘ $ \↔ø‹ x© 3 yìÅ™ uρ ’În1 u‘ ¨≅à2 >™ ó© x« $̧ϑ ù= Ïã 3 Ÿξ sùr& 

tβρã 2x‹ tF s? ∩∇⊃∪ y#ø‹Ÿ2 uρ ß∃% s{ r& !$tΒ öΝçG ò2 uõ°r& Ÿω uρ šχθèù$ sƒ rB öΝä3̄Ρ r& ΟçG ø. uõ°r& «! $$Î/ $ tΒ öΝ s9 öΑ Íi”t∴ ãƒ 
⎯ÏµÎ/ öΝ à6ø‹ n= tæ $ YΖ≈ sÜ ù= ß™ 4 ‘“ r' sù È⎦ ÷⎫ s)ƒÌ xø9 $# ‘, ym r& Ç⎯øΒ F{$$Î/ ( βÎ) ÷Λä⎢Ζä. šχθ ßϑ n= ÷è s? 〈 ]ثم  ,]٨١−٨٠: الأنعام
 〉 t⎦⎪Ï%©!$# (#θãΖtΒ#u™ óΟs9uρ (#þθÝ¡Î6ù=tƒ ΟßγuΖ≈yϑƒÎ) AΟù=ÝàÎ/ y7Í×̄≈s9'ρé& ãΝßγs9 ß⎯øΒF{$# Νèδuρ tβρß‰tGôγ•Β ®:  ذلك بقولهَّبين

 .]٨٢: الأنعام[
                                              

 ).٢/٢١٠(تفسير ابن كثير ) ١(
 ).٥/٢٦٢(تفسير الطبري ) ٢(
 ).٧/٣٥(تفسير القرطبي ) ٣(
 ).٢/٢٠١(تفسير فتح القدير للشوكاني ) ٤(
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 ٣٨٢ ات أصوله وأساليبه ووسائلهحوار القرآن الكريم للحضار

 وناظروه التوحيد من إليه ذهب فيما قومه جادله حين إبراهيم خليله عن اًمخبر تعالى يقول
ÎoΤ’ ®: قال أنه القول من بشبه þθ’f̄≈ pt éB r& ’Îû «! $# ô‰ s% uρ Ç⎯1y‰ yδ 〈 إله لا وأنه ,االله أمر في تجادلونني :أي 
 الفاسدة أقوالكم إلى ألتفت فكيف ,منه بينة على وأنا ,الحق إلى وهداني بصرني وقد ,هو إلا

Iω ®: وقوله ,الباطلة وشبهكم uρ ß∃% s{r& $ tΒ šχθ ä.Î ô³è@ ÿ⎯ÏµÎ/ Hω Î) β r& u™ !$ t±o„ ’În1 u‘ $\↔ ø‹x© 〈 ومن :أي 
 لا وأنا ,اًشيئ تؤثر لا تعبدونها التي لهةالآ هذه أن إليه ذهبتم فيما مقولك بطلان على الدليل
 وقوله ,بذلك عاجلوني بل ,تنظرون ولا بها فكيدوني كيد لها كان فإن ,أباليها ولا أخافها
Hω ®: تعالى Î) βr& u™ !$ t± o„ ’În1 u‘ $ \↔ø‹ x© 〈 ما فيكون اًسوء اًشيئ ربي يشأ إن لكن : معناه,منقطع استثناء 
yì ® ,وجل عز االله إلا ينفع ولا يضر لا أي ;)١(ءشا Å™uρ ’ În1 u‘ ¨≅à2 >™ó© x« $̧ϑ ù= Ïã 〈 أحاط :أي 

Ÿξsù ® ,خافية عليه يخفى فلا الأشياء بجميع علمه r& tβρã2x‹ tF s? 〈 أفلا ,لكم بينته فيما :أي 
 والقادر ,والفاسد الصحيح بين وتميزوا ,عبادتها عن فتنزجروا باطلة لهةالآ هذه أن تعتبرون
 .والعاجز
›y#ø ®: وقوله Ÿ2uρ ß∃% s{ r& !$ tΒ öΝçG ò2uõ° r& 〈 التي الأصنام هذه من أخاف كيف :أي 
 〉 ™Ÿωuρ šχθèù$sƒrB öΝä3̄Ρr& ΟçGø.uõ°r& «!$$Î/ $tΒ öΝs9 öΑÍi”t∴ãƒ ⎯ÏµÎ/ öΝà6ø‹n=tæ $YΖ≈sÜù=ß ® ,االله دون من تعبدونها

 المقدور بين وتسوية ,بالصانع للمصنوع إشراك لأنه ;الخوف كل منه يخاف بأن حقيق وهو(
 حجة أي: اًسلطان :السلف من واحد وغير عباس ابن قال ,)٢()النافع الضار بالقادر العاجز

“‘ ®: وقوله −ًدليلا عليه ينصب لم أو اًكتاب بإشراكه ينزل لم ماأي − r' sù È⎦÷⎫ s)ƒÌxø9 $# ‘, ym r& Ç⎯øΒ F{$$Î/ ( 
βÎ) ÷Λä⎢Ζä. šχθ ßϑ n= ÷è s? 〈 الذي أو ,والنفع الضر بيده من عبد الذي أصوب طائفتين أيف :أي 
 يوم و−في الحياة الدنيا− االله عذاب من بالأمن أحق أيهما ,دليل بلا ينفع ولا يضر لا من عبد

⎪⎦t ®: تعالى االله قال ,القيامة Ï% ©!$# (#θãΖ tΒ# u™ óΟs9 uρ (# þθÝ¡Î6 ù= tƒ Οßγ uΖ≈ yϑƒÎ) AΟù= ÝàÎ/ y7Í× ¯≈ s9 'ρé& ãΝßγ s9 ß⎯øΒ F{$# Νèδ uρ 
tβρß‰ tG ôγ •Β 〈 هم اًشيئ به يشركوا ولم له شريك لا وحده الله العبادة أخلصوا الذين هؤلاء :أي 

                                              
 ).١/١٦٣(تفسير البغوي ) ١(
 ).١/٤٢٦(تفسير البيضاوي ) ٢(

o b e i k a n d l . c o m



٣٨٣ حوار القرآن الكريم للحضارات أصوله وأساليبه ووسائله

 .)١(والآخرة الدنيا في المهتدون القيامة يوم الآمنون
إن المحاجة لا تقوم إلا على الحجة : كأن نبي االله إبراهيم عليه السلام قال لهم: والخلاصة

ًعلى مدعاكم شيئا من ذلك, أما أنا فقد قام البرهان على هدايتي إلى أو البرهان, ولم تثبتوا 
y7 ® لا تقبلون الحق المؤيد بالحجة والبرهان? َمِطريق الحق والصواب, فل ù= Ï?uρ !$ uΖçF ¤fãm !$yγ≈ oΨøŠ s?# u™ 

zΟŠ Ïδ≡ tö/ Î) 4’ n? tã ⎯ÏµÏΒ öθ s% 〈 ]٨٣: الأنعام[. 
/ÏMt ®: بيهومثل هذا ما حكاه االله تعالى من قول إبراهيم لأ r'̄≈ tƒ zΝ Ï9 ß‰ ç7÷è s? $ tΒ Ÿω ßìyϑ ó¡ tƒ Ÿω uρ 

çÅÇ ö7ãƒ Ÿω uρ © Í_øó ãƒ y7Ψ tã $\↔ø‹ x© ∩⊆⊄∪ ÏM t/r' ¯≈ tƒ ’ÎoΤÎ) ô‰ s% ’ÎΤ u™ !% y` š∅ÏΒ ÉΟù= Ïè ø9 $# $tΒ öΝ s9 y7Ï? ù' tƒ û© Í_÷è Î7̈?$$ sù x8Ï‰ ÷δ r& 
$WÛ≡u ÅÀ $wƒÈθ y™ 〈 ]٤٣−٤٢: مريم[. 

/ÏMt ® في الاستفهام( r' ¯≈ tƒ zΝÏ9 ß‰ ç7÷è s? 〈 والتوبيخ للإنكار ® $ tΒ Ÿω ßì yϑ ó¡ tƒ 〈عليه الثناء من تقوله  ما 
Ÿω ® له والدعاء uρ çÅÇ ö7ãƒ 〈 الثواب بها اًمريد تفعلها التي الأفعال ومن عبادته من تفعله ما, 
 من اًشيئ يسمع لا أي ;ذلك من أعم هو ما على والإبصار السمع نفي يحمل أن ويجوز

Ÿω ® المبصرات من اًئشي يبصر ولا ,المسموعات uρ © Í_øó ãƒ y7Ψ tã $\↔ ø‹ x© 〈 لك يجلب فلا الأشياء من 
 السلام عليه إبراهيم أورد .آزر يعبدها كان التي الأصنام وهي ,اًضرر عنك يدفع ولا اًنفع
 لقلبه استمالة واللين للرفق المتضمن بالنداء منها ăكلا وصدر والنصائح الدلائل أبيه على

 .)٢()هرب لأمر ًوامتثالا
 طلب بل ,بضلاله يصرح لم حيث ;أدب وحسن برفق وأرشقه احتجاج أبلغ عليه واحتج(
 عبادته عن ًفضلا ,إليه الركون ويأبى الصريح العقل به يستخف ما عبادة إلى تدعوه التي العلة
 ,قالرزا الخالق وهو ,العام والإنعام التام الاستغناء له لمن إلا تحق ولا ,التعظيم غاية هي التي

 ,صحيح لغرض يفعل ما يفعل أن ينبغي العاقل أن على ونبه ,المثيب المعاقب ,المميت المحيي
 لاستنكف اًممكن كان ولكن ,والضر النفع على اًمقتدر اًبصير اًسميع اًمميز اăحي كان لو والشيء
 اجةالح في مثله يراه لما والنبيين كالملائكة الخلق أشرف كان وإن عبادته عن القويم العقل

                                              
 ).٢/٢٠٥(تفسير ابن كثير ) ١(
 ).٣/٤٧٩(فسير فتح القدير للشوكاني ت) ٢(
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 ٣٨٤ ات أصوله وأساليبه ووسائلهحوار القرآن الكريم للحضار

 يتبعه أن إلى دعاه ثم ,يبصر ولا يسمع لا اًجماد كان إذا فكيف ,الواجبة للقدرة والانقياد
 بالنظر ăمستقلا الإلهي العلم من اًمحظوظ يكن لم لما المستقيم والصراط القويم الحق إلى ليهديه
 .)١()السوي
 :الاستدلال بوجود الأثر على وجود المؤثر −٧

 وهم »عباد الكواكب«م عليه السلام في مناظرته لأصحاب الهياكل وذلك مثل ما صنع إبراهي
 . وكيف استدل على وجود االله بآثار إيجاده تعالى لخلقه,من أصحاب الحضارات

≡šÏ9 ®:  االله تعالى ذلك بقوله تعالىىوقد حك x‹ x. uρ ü“ ÌçΡ zΟŠ Ïδ≡ tö/ Î) |Nθä3n= tΒ ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# 
ÇÚ ö‘F{$# uρ tβθ ä3u‹ Ï9 uρ z⎯ÏΒ t⎦⎫ÏΨÏ%θ ßϑ ø9 $# ∩∠∈∪ $£ϑ n= sù £⎯y_ Ïµ ø‹n= tã ã≅ø‹©9 $# # u™ u‘ $ Y6x. öθx. ( tΑ$s% # x‹≈ yδ ’În1 u‘ ( !$£ϑ n= sù Ÿ≅sùr& 

tΑ$ s% Iω =Ïmé& š⎥⎫Î= ÏùFψ$# ∩∠∉∪ $£ϑ n= sù # u™ u‘ t yϑ s)ø9 $# $ZîÎ—$t/ tΑ$s% # x‹≈ yδ ’ În1 u‘ ( !$£ϑ n= sù Ÿ≅sùr& tΑ$s% ⎦ È⌡ s9 öΝ©9 ’ÎΤ Ï‰ öκ u‰ 
’În1 u‘ ⎥sðθ à2V{ z⎯ÏΒ ÏΘöθ s)ø9 $# t⎦,Îk!!$ Ò9 $# ∩∠∠∪ $ £ϑ n= sù # u™ u‘ }§ôϑ ¤±9$# Zπxî Î—$ t/ tΑ$s% # x‹≈ yδ ’ În1 u‘ !# x‹≈ yδ 

çt9ò2 r& ( !$ £ϑ n= sù ôM n= sùr& tΑ$s% ÉΘöθs)≈ tƒ ’ ÎoΤÎ) Ö™ü“ Ì t/ $£ϑ ÏiΒ tβθ ä.Îô³è@ ∩∠∇∪ ’ÎoΤ Î) àMôγ §_ uρ }‘Îγ ô_ uρ “Ï% ©#Ï9 t sÜ sù 
ÅV≡uθ≈ yϑ¡¡9$# š⇓ö‘F{$# uρ $Z‹ÏΖ ym ( !$tΒ uρ O$ tΡr& š∅ÏΒ š⎥⎫Ï.Î ô³ßϑ ø9  .]٧٩−٧٥: الأنعام[ 〉 #$
 ?مناظرة أو نظر مقام هو هل: المقام هذا في المفسرون اختلف

 السلام عليه إبراهيم كان: وقالوا الظاهر على بعضهم فأجراه ,أنه مقام نظر: القول الأول
 ,الاستدلال حال في لكذ يضره فلم ,رشده وآتاه تعالى االله وفقه حتى للتوحيد طالبا اًمسترشد

  .ذلك يقتضي ماوروي عن ابن عباس , )٢(وبه قال ابن جرير
, اًكفر يكن فلم عليه الحجة قيام قبل هطفوليت حال في ذلك كان: إسحاق بن محمد وقال

 قد كان لما كنعان بن نمرود من عليه تخوفت حين أمه فيه ولدته الذي السرب من خرج حين
 أم حملت فلما ,عامئذ الغلمان بقتل فأمر ,يديه على ملكه هابذ يكون مولود بوجود خبرُأ

 ,هناك وتركته إبراهيم فيه فولدت البلد ظاهر سرب إلى به ذهبت وضعها وحان به إبراهيم
                                              

 ).١٨, ١/١٧(تفسير البيضاوي ) ١(
 ).٥/٢٤٤(الطبري )٢(

o b e i k a n d l . c o m



٣٨٥ حوار القرآن الكريم للحضارات أصوله وأساليبه ووسائله

 .والخلف السلف من المفسرين من غيره ذكرها كما العادات خوارق من أشياء وذكر
ر ومناظرة مع قومه وهم أصحاب وهو الراجح أن هذا المقام مقام حوا: القول الثاني

 والسلام الصلاة عليه إبراهيم أن والحق«: ويؤيد ذلك ما قاله ابن كثير في تفسيره ,حضارة
 الهياكل عبادة من عليه كانوا ما بطلان لهم اًمبين ,لقومه اًمناظر المقام هذا في كان

 .)١(»والأصنام
 :لعدة أسباب منها والمقام هنا مقام مناظرة لا نظر

 موحد تعالى الله وهو إلا الأوقات من وقت عليه يأتي رسول تعالى الله يكون أن جائز غير
 وآتاه وطهره االله هعصم من على هذا يتوهم وكيف ,بريء سواه معبود كل ومن ,عارف وبه

™øŒÎ) u ®:  عنه تعالىفقال ,وهو أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام ,عنه وأخبر قبل من رشده !% y` 
…çµ−/ u‘ 5=ù= s)Î/ AΟŠ Î= y™ 〈 ]وكيف لا وقد اصطفاه االله تعالى من قبل ميلاده لحمل , ]٨٤: الصافات

!ª ®: أمانته ورسالاته, قال تعالى $# ’Å∀ sÜóÁ tƒ š∅ÏΒ Ïπ x6Í× ¯≈ n= yϑ ø9 $# Wξß™â‘ š∅ÏΒ uρ Ä¨$̈Ζ9 $# 4 χÎ) 
©! $# 7ì‹Ïϑ y™ × ÅÁt/ 〈 ]وقال تعالى, ]٧٥: الحج :® ª! $# ãΝ n= ôãr& ß]ø‹ym ã≅ yèøg s† …çµtG s9$y™Í‘ 〈 ]١٢٤: الأنعام[, 

# ®إذا كانت عبارة « :وقال ابن الأنباري x‹≈ yδ ’În1 u‘ 〈  خبرية فيستحيل عليه أن يكون هذا
 . عن الشرك بااللهًالإخبار على سبيل الاعتقاد والتصميم لعصمة الأنبياء من المعاصي فضلا

 ,قبل من رشده وأتاهتعالى  االله عصمه بي االله إبراهيم وقدن على هذا يتوهم أن يصح كيف
 الرب عرف بل ,المعرفة عن بالخلو يوصف أن يجوز لاف ,الموقنين من ليكون ملكوته وأراه
≡šÏ9 ® :, قال تعالىالنظر أول x‹ x. uρ ü“ ÌçΡ zΟŠ Ïδ≡ t ö/Î) |Nθä3n= tΒ ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$# uρ tβθ ä3u‹ Ï9 uρ z⎯ ÏΒ 

t⎦⎫ ÏΨÏ%θ ßϑ ø9$# 〈 ]أيقن فلما ليوقن الملكوت راهأ اهَترَفَأ ,]٧٥: الأنعام ￯ربي هذا: قال اًكوكب رأ 
≡šÏ9 ® أي ; والإراءة للعلم الكامل,اًأبد يكون لا ما فهذا? اًمعتقد x‹ x. uρ ü“ ÌçΡ zΟŠ Ïδ≡ tö/ Î) |Nθä3n= tΒ 

ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# ÇÚ ö‘F{$# uρ 〈 على وفق ذلك, وهو العلم الكامل, ًإراء تبصير وفهم ليعلم علما 
 يقر ممن  ليكون, رؤيته للملكوت أم يقينه;ًلمعية فلا يدر￯ أيهما كان أولاوالواو هنا إما ل

                                              
 ).٢/٢٠٢(تفسير ابن كثير ) ١(
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 ٣٨٦ ات أصوله وأساليبه ووسائلهحوار القرآن الكريم للحضار

 من قومه عليه وما وحدانيته معرفة من إياه وبصره له هداه ما حقيقة ويعلم االله بتوحيد
أن العطف « وذكر أبو حيان ,تعالى االله دون آلهة إياها واتخاذهم الأصنام عبادتهم من الضلالة

 ليستدل بها : أريناه الملكوت ليقيم الحجة على قومه, وقال قوم: تقديرهاهنا على علة محذوفة
بوحدانية االله :  واللام للتعليل, ومتعلق الموقنين, قيل)١(على الصانع, وإما الواو زائدة

 عين ا, انتقل من علم يقين إلىًا كما أيقن بيانً عيان: وقيل, بنبوته ورسالته:وقدرته, وقيل
 .اًخبر لا اăحس شيء كل علم يوقن ممن كونلي : وقيل,)٢(»يقين

 ö≅è% ©Í_̄ΡÎ) ©Í_1y‰yδ þ’În1u‘ 4’n<Î) :Þ≡uÅÀ ®: تعالى قالُفطر نبي االله إبراهيم على الإسلام كسائر البشر, 
5ΟŠÉ)tGó¡•Β $YΨƒÏŠ $VϑuŠÏ% s'©#ÏiΒ tΛ⎧Ïδ≡tö/Î) $ZŠÏΖym 4 $tΒuρ tβ%x. z⎯ÏΒ t⎦⎫Ï.Îô³ßϑø9$# 〈 ]في ثبت قدو, ]١٦١: الأنعام 

 وفي, )٣(»الفطرة على يولد مولود كل«: قال أنه  االله رسول عن هريرة أبي عن الصحيحين
 عبادي خلقت إني :االله قال«: قال  االله رسول أن :حمار بن عياض عن مسلم صحيح
 〉 #$!» NtôÜÏù «!$# ©ÉL©9$# tsÜsù }¨$̈Ζ9$# $pκön=tæ 4 Ÿω Ÿ≅ƒÏ‰ö7s? È,ù=y⇐Ï9| ®: العزيز كتابه في االله وقال, )٤(»حنفاء

 øŒÎ)uρ x‹s{r& y7•/u‘ .⎯ÏΒ û©Í_t/ tΠyŠ#u™ ⎯ÏΒ óΟÏδÍ‘θßγàß öΝåκtJ−ƒÍh‘èŒ öΝèδy‰pκô−r&uρ #’n?tã ®: تعالى وقال, ]٣٠: الروم[
öΝÍκÅ¦àΡr& àMó¡s9r& öΝä3În/tÎ/ ( (#θä9$s% 4’n?t/ 〈 ]كقوله القولين أحد على ومعناه, ]١٧٢: الأعراف :® |NtôÜÏù «!$# 

©ÉL©9$# tsÜsù }¨$̈Ζ9$# $pκön=tæ 〈 ]إبراهيم يكون فكيف الخليقة سائر حق في هذا كان فإذا, ]٣٠: الروم 
 أولى هو بل ,المقام هذا في اًناظر المشركين من يك ولم اًحنيف الله اًقانت أمة االله جعله الذي الخليل
 يؤيد ماهذا و ,ريب ولا شك بلا  االله رسول بعد المستقيمة والسجية السليمة بالفطرة الناس

                                              
الواو مزيدة لا زائدة, زيدت لمزيد معنى, ذكر ذلك أستاذنا وشيخنا الأستاذ : والأصح أن يقال) ١(

رؤيته الملكوت سبب زيادة يقينه لا مجرد محمد عبد المنعم القيعي, ولعلها زيدت لبيان أن / الدكتور
 . اليقين

اليقين عبارة عن علم «: , وقد عرف الرازي اليقين فقال)٤/١٧١(تفسير البحر المحيط لأبي حيان ) ٢(
ًيحصل بعد زوال الشبة بسبب التأمل, ولهذا لا يوصف علم االله بكونه يقينا; لأن علمه غير مسبوق 

ً والتأمل, وإذا كثرت الدلائل وتوافقت وتطابقت صارت سببا بالشبهة, وغير مستفاد من الفكر
 .»لحصول اليقين; إذ يحصل بكل واحد منها نوع تأثير وقوة فتتزايد حتى يجزم

 .سبق تخريجه) ٣(
 .سبق تخريجه) ٤(

o b e i k a n d l . c o m



٣٨٧ حوار القرآن الكريم للحضارات أصوله وأساليبه ووسائله

 .اًناظر لا الشرك من فيه كانوا فيما لقومه اًمناظر المقام هذا في كان أنه
$! ®: الفاء في قوله تعالى«: قال ابن عطية £ϑ n= sù 〈 رابطة جملة ما بعدها بما قبلها, وهى ترجح 

 .)١(»أن المراد بالملكوت هو هذا التفصيل الذي في هذه الآية
آزر وقومه يعبدون الأصنام والشمس والقمر والكواكب, فأراد نبي االله إبراهيم كان أبوه 

أن يردهم لرشدهم وأن ينبههم على الخطأ في دينهم, وأن يرشدهم إلى طريق النظر 
ا لقيام ًا منها لا يصح أن يكون إلهً إلى أن شيئٍّوالاستدلال, ويعرفهم أن النظر الصحيح مؤد

ا دبر طلوعها ً ومدبر,ا صنعهاًا أحدثها, وصانعً وأن وراءها محدثا,ًدليل الحدوث فيها جميع
وأفولها وانتقالها ومسيرها وسائر أحوالها, فلا غرو إذن فبعد أن حطم عليه السلام أصنامهم 

 بقية آلهتهم من الشمس والقمر وسفه أحلامهم وعر￯ فساد معتقدهم أمامهم عرج إلى
ناظرة والتي أثبت لهم فيها فساد معتقدهم وشرود والنجوم فحاورهم فيها وناظرهم هذه الم

 ويرجعوا إلى خالقهم , رشدهم ويثوبوا إلى, حتى يعودوا عن غيهم;فكرهم وضلال سعيهم
 . فيعرفوا له فضله وقدره ويؤدوا له حقه,ورازقهم

# ® :اختلف أهل التأويل في قول نبي االله إبراهيم x‹≈ yδ ’În1 u‘ 〈 ي أقوال وهعلى: 
أن ذلك وقع له في حال صباه وقبل بلوغه, وأنه عبده حتى «: ن عباسما روي عن اب

 . لعله لا يصح:قال أبو حيان. » وعبد الشمس حتى غابت,غاب, وعبد القمر حتى غاب
 .)٢( ليس بشيء:قال أبو حيان. »أن ذلك بعد البلوغ والتكليف «:وما حكي عن قوم

 أنه أخبره ,ا من نمرودًخوف ;من أن أمه أخفته في غار وقت ولادته« :)٣(وما حكي
 ومن ,ُالمنجمون أنه يولد ولد في سنة كذا يخرب ملكه على يديه, وأنه من ولد من أنثى تركت

 وأنه نظر أول ما عقل من الغار, − خمسة عشر:وقيل− ذكر ذبحه إلى أن صار ابن عشرة أعوام
$tΑ ®: عليه السلام ويدفعها قوله ,فهذه حكاية يردها ويدفعها مساق الآية, »فرأ￯ الكوكب s% 

                                              
 ).٤/١٧١(نقله عنه أبو حيان في البحر المحيط ) ١(
 ).٤/١٧١(تفسير البحر المحيط لأبي حيان ) ٢(
 . السابقالمرجع) ٣(

o b e i k a n d l . c o m



 ٣٨٨ ات أصوله وأساليبه ووسائلهحوار القرآن الكريم للحضار

ÉΘöθ s)≈ tƒ ’ ÎoΤÎ) Ö™ ü“Ì t/ $£ϑ ÏiΒ tβθ ä.Îô³è@ 〈 ]وقول االله تعالى, ]٨٣: الأنعام :® y7ù= Ï? uρ !$uΖ çF¤f ãm !$ yγ≈oΨ øŠs?# u™ 
zΟŠ Ïδ≡ tö/ Î) 4’ n? tã ⎯ÏµÏΒ öθ s% 4 ßìsù ötΡ ;M≈ y_ u‘yŠ ⎯̈Β â™!$ t±®Σ 3 ¨βÎ) š−/u‘ íΟ‹ Å3 ym ÒΟŠ Î= tæ 〈 ]٨٣: الأنعام[.  

# ®:  المفسرين قوله تعالىتأول بعض x‹≈yδ ’În1 u‘ 〈 ا ما يضمر, ًعلى إضمار القول, وكثير
على حكاية قولهم, وتوضيح فساده مما يظهر عليه من سمات »  هذا ربي: يقولون:قال «:تقديره

(øŒÎ ®:  تعالىكقولهوهو الحدوث,  uρ ßìsù ötƒ ÞΟ↵ Ïδ≡ tö/ Î) y‰ Ïã# uθs)ø9 $# z⎯ÏΒ ÏMø t7ø9 $# ã≅ŠÏè≈ yϑ ó™Î) uρ $ uΖ−/ u‘ ö≅¬7 s)s? 
!$̈ΨÏΒ ( y7̈Ρ Î) |MΡ r& ßìŠÏϑ ¡¡9$# ÞΟŠ Î= yè ø9 ϑ£$! ®, منا تقبل ربنا يقولون: أي, ]١٢٧: البقرة[ 〉 #$ n= sù Ÿ≅sù r& tΑ$s% Iω 

=Ïmé& š⎥⎫Î= ÏùFψ$# 〈 ]يدوم لا وما, ]٧٦: الأنعام. 
# ® إن جملة :قيل x‹≈ yδ ’În1 u‘ 〈,أهذا : تقديره استفهامية على جهة الإنكار حذف منها الهمزة 

$ ®: تعالىاالله  قولكربي?  tΒ uρ $ uΖù= yè y_ 9 |³t6 Ï9 ⎯ÏiΒ šÎ=ö6 s% t$ ù# ã‚ø9 $# ( ⎦'⎪ Î* sùr& ¨MÏiΒ ãΝßγ sù tβρà$ Î#≈sƒ ø: $# 〈 
 هذا ومثل: يعني ;لفعلهم اًمنكر التوبيخ وجه على وذكره ?الخالدون أفهم أي ;]٣٤: الأنبياء[

 :)١(لهذليا قول ومثله. ربي هذا ليس: أي ;اăرب يكون
ـــت  تــــرعلمخويلــــديــــاوقــــالوا رقــــوني ـــم الوجـــوهوأنكـــرتفقل ـــم ه  ه
 ?هم أهم :أي

 :)٢(الآخر وقول
ـــــسبع  اًداريــــكنــــتوإنأدريمــــا لعمــــرك ـــــينب ـــــا أم الجمـــــررم  بثماني
هذا «: يقال ابن الأنبار .القول فأضمر ,ربي هذا تقولون وأنتم: المعنى :وقيل ?أبسبع :أي
 .)٣(»َأن يحذف الحرف إلا إذا كان ثم فارق بين الإخبار والاستخبار لأنه لا يجوز ;شاذ

 في وجهلهم خطأهم ويعرفهم القول بهذا القوم يستدرج أن أراد السلام عليه إبراهيم أن(
                                              

: سكنوني, وقالوا: رفوني بالفاء: , وقال)٥/٣٩٤(الأغاني للأصفهاني, ذكر أبو خراش الهذلي وأخباره ) ١(
 . لا بأس عليك

 ., والبيت لابن أبي ربيعة)١/١٠٣(الجليس الصالح والأنيس الناصح ) ٢(
 ).٢/١٩٣(تفسير فتح القدير ) ٣(

o b e i k a n d l . c o m



٣٨٩ حوار القرآن الكريم للحضارات أصوله وأساليبه ووسائله

 فأراهم ,إليها كلها الأمور أن ويرون ,ويعبدونها النجوم يعظمون وكانوا ,عظموه ما تعظيم
 الداخل النقص أراهم أفل فلما ,التمسوه ما حيث من الهد￯ وملتمس عظموه ما معظم أنه
 يعبدون قوم على ورد الذي الحواري مثل هذا ومثل ,يدعون ما خطأ ليثبت النجوم على

 عدو دهمهم أن إلى رأيه عن الأمور من يركث في صدروا حتى فأكرموه تعظيمه فأظهر الصنم
 فاجتمعوا ,أظلنا قد ما عنا شفيك حتى الصنم هذا ندعو أن الرأي: فقال أمره في فشاوروه

 فصرف ,فدعوه االله يدعوا أن إلى دعاهم يدفع ولا ينفع لا أنه لهم تبين فلما ,يتضرعون حوله
 .)١()فأسلموا ;يحذرون كانوا ما عنهم

# ®«: قال الزمخشري x‹≈ yδ ’În1 u‘ 〈 قول من ينصف خصمه مع علمه أنه مبطل, فيحكي قوله 
 من الشغب, ثم يكر عليه بعد ى ذلك أدعى إلى الحق, وأنج لأن;كما هو غير متعصب لمذهبه

 .)٢(»حكايته فيبطله بالحجة
 ,الكواكب بين من الكوكب تمييز لقصد هنا الإشارة واسم«: روقال الطاهر بن عاشو

 »ربي هذا ربي هذا« الشمس رأ￯ وحين القمر رأ￯ حين قوله في نظيريه على إجراؤه ولكن
 اًمطلوب اًأمر إليه المشار كون عن بالإشارة الكناية هو منه الأصلي القصد يكون أن يعين

 .إليه أشير عليه عثر فإذا ,عنه اًمبحوث
 السلام عليه إبراهيم أن على فدل. رب هذا: يقل لم لأنه ;للقصر مفيد الجزأين وتعريف

 قىواستب ,التوحيد إلى بهم ليصل الآلهة تعدد ير￯ لا أنه بإظهار فابتدأ قومه استدراج أراد
 .استدلاله إلى الإصغاء من ينفروا كيلا الإلهية استحقاقه ففرض معبوداتهم من اًواحد
# %tΑ$s ® :تعالى قولهو x‹≈ yδ ’În1 u‘ 〈 عقب  إبراهيم عليه السلامولقول ,لمخاطب يقوله إنما 
ÉΘöθ ® :ذلك s)≈ tƒ ’ÎoΤ Î) Ö™ ü“Ì t/ $£ϑ ÏiΒ tβθ ä.Îô³è@ 〈, واستدل آلهة الكواكب كون إبطال على اقتصر ولأنه 
 أخر￯ أجرام إلهية بطلان الكواكب إلهية بطلان من يلزم لا أنه مع يشركون مما براءته على به

 سبيل على ذلك قال السلام عليه إبراهيم أن على كله ذلك فدل قومه; مدعى هو ذلك أن لولا
                                              

 ).١/١٥٩(تفسير البغوي ) ١(
 ).٢/٤٠ (تفسير الكشاف) ٢(

o b e i k a n d l . c o m



 ٣٩٠ ات أصوله وأساليبه ووسائلهحوار القرآن الكريم للحضار

 أول من اينفرو ولا الحجة تلقي إلى ليصلوا ;لهم العنان وإرخاء لقومه المجادلةالمحاورة و
 .عليهم الاستدلال وأراد قومه من اًجمع جمع قد فيكون ,وهلة

# ® :وقوله x‹≈ yδ ’În1 u‘ 〈 الفرض سبيل على قاله ,عبادتي مستحق فهو ,ومدبري خالقي :أي 
 ثم ذلك إلى ليهشوا لهم موافق أنه فأظهر ,اعتقادهم نقض إلى بهم ليصل قومه معتقد على اًجري
 ظاهره ما صدور أن هذا في يريبك ولا. الحق وطلب للإنصاف اًإظهار بالإبطال عليهم يكر
 الكفر من وإنقاذهم قومه إرشاد إلى طريق ذلك أن رأ￯ لما لأنه ,السلام عليه لسانه على كفر

 لا وهو الحق إلى الوصول لقصد به التصريح له ساغ عندهم للقبول أرجى فرآه واجتهد
 مطمئن وقلبه الكفر كلمة يقول أن على يكره لذيكا اًكفر قومه هذا قوله يزيد ولا ,يعتقده
 من فريق لإنقاذ جوازه كان الهلاك من وإنقاذها واحدة نفس لحفظ ذلك جاز إذا فإنه ,بالإيمان
 تعالى االله من بإذن ذلك فعل يكون وقد. أولى والآخرة الدنيا في الهلاك من الناس
 ., وهذا القول حسن)١(»بالوحي
# ® إن كلمة :وقيل x‹≈ yδ ’În1 u‘ 〈كمن يقول لصاحبه عن , جملة خبرية للإنكار لا الإقرار 

 هذا أسد على سبيل الإنكار لا :ه على غير ما تصور أو توقع قالآ فإذا ر,هذا أسد: ولده
 صاحب , وهو من هو,تنزيها لنبي االله إبراهيم من مجاراة المشركين على شركهم الإقرار;

 الشرك والكفر وأهله في مواجهتهم من غير مواربة حتى  والمعلن براءته من,الحنيفية السمحاء
‰ô ®: كما حكاه تعالى عنه في قوله تعالى أصبح قدوة للناس في ذلك; s% ôMtΡ% x. öΝä3 s9 îοuθ ó™é& ×πuΖ |¡ ym 

þ’Îû zΟŠ Ïδ≡ t ö/Î) t⎦⎪ Ï% ©! $# uρ ÿ… çµyè tΒ øŒÎ) (#θä9$ s% öΝ ÍηÏΒ öθ s)Ï9 $ ¯ΡÎ) (# äτℜ u™ tç/ öΝ ä3ΖÏΒ $£ϑ ÏΒ uρ tβρ ß‰ç7 ÷è s? ⎯ÏΒ ÈβρßŠ «! $# $ tΡö x x. 
ö/ä3Î/ # y‰ t/ uρ $ uΖoΨ÷ t/ ãΝä3 uΖ÷ t/uρ äοuρ≡ y‰ yè ø9 $# â™ !$ŸÒøó t7ø9 $# uρ # ´‰ t/ r& 4©®L ym (#θãΖ ÏΒ ÷σè? «! $$Î/ ÿ… çνy‰ ômuρ 〈 ]٤: الممتحنة[. 

 كان لو: قال غاب فلما? بزعمكم ربي هذا: لاقكأنه  عليهم لاحتجاجل  هذا الإنكار:وقيل
ø−èŒ š̈ΡÎ) |MΡ ®: الىفي قوله تع كما غاب لما اًإله r& â“ƒÍ“yè ø9 $# ãΛq Ì x6ø9  عند: أي, ]٤٩: الدخان[ 〉 #$

öÝàΡ ®: قال أنه  عليه السلامموسى عن أخبر وكما ,وبزعمك نفسك $# uρ #’ n< Î) y7Îγ≈ s9 Î) “Ï% ©!$# |Mù= sß 
Ïµø‹ n= tã $ZÏ.% tæ ( … çµ̈Ψ s%Ìh ys ãΖ©9 ¢ΟèO …çµ̈Ψ xÅ¡ΨuΖ s9 ’Îû ÉdΟ uŠø9 $# $̧ó¡ nΣ 〈 ]وهذا . بزعمك إلهك يريد, ]٩٧: طه

                                              
 .بتصرف) ٣٢٠−٧/٣١٨(تفسير التحرير والتنوير للطاهر ابن عاشور ) ١(

o b e i k a n d l . c o m



٣٩١ حوار القرآن الكريم للحضارات أصوله وأساليبه ووسائله

 .القول من أعدل الأقوال
 أن نبي االله إبراهيم عليه السلام استدل بأفول الكواكب والقمر والشمس على :والخلاصة

 إذ كل حادث لا بد له من ;ً فتكون محتاجة إلى محدث لا يكون حادثا,أنها ليست بآلهة لحدوثها
 .ً وهذا يمتنع قطعا,ور والتسلسل في المؤثرين إلى ما لا نهاية وإلا لزم الد,محدث ينتهي إليه

# ® :ولم يكن إبراهيم عليه السلام في قوله x‹≈ yδ ’În1 u‘ 〈لأن سوق الكلام على جهة ;ً مشركا 
 وهذا من قبيل سياسة الحوار والجدل إذا صح هذا ,الإلزام غير سوقه على جهة الالتزام

 .التعبير
 ذلك قال . »نحن أحق بالشك من إبراهيم «:رسول االله  قال :وفي الحديث الصحيح

 .تبرئة لساحة نبي االله إبراهيم عليه السلام
 :الاستدلال على الخصم بإظهاره بمظهر المعاند والمتشهي والمتحكم −٨

نه إ حيث ;أنه لا حجة له فيما يدعيه سو￯ التشهي والتحكم بالباطل للخصم وهو أن يبين
 .هَّ وإن جاءه ما يخالف هواه رد,هَلِبَاه قإذا جاءه ما يوافق هو
$ ®:  قوله تعالى في حق أهل الكتاب:ومن أمثلة ذلك yϑ̄= ä3sù r& öΝä. u™ !% y` 7Αθ ß™ u‘ $yϑ Î/ Ÿω #“ uθöκ sE 

ãΝä3 Ý¡àΡ r& ÷Λän ÷ y9õ3tF ó™$# $Z)ƒÌx sù ÷Λä⎢ ö/¤‹ x. $Z)ƒÌ sù uρ šχθ è= çG ø)s? 〈 ]في هذه الآية إظهار من االله , ]٨٧: البقرة
 فقد غلبتهم شهوتهم فلا يرضون من الرسل إلا بما يوافق هذه ,الى لطبيعة اليهود العدوانيةتع

: وقوله تعالى( , بل الضلال هو الغالب عليهم; فهم لا يقبلون الحق,الشهوة ويرضيها
® ÷Λ än÷ y9õ3tF ó™$# 〈قوله في والفاء ,للرسالة اًواستبعاد للرسل اًاحتقار إجابته عن : أي :® $ yϑ ¯= ä3sù r& 〈 

 ...رسول جاءكم أفكلما ,آتيناكم ما الأنبياء من إسرائيل بني يا آتيناكم أي ;مقدر على للعطف
 ,ومحمد عيسى بينَالمكذ الفريق ومن ,للتفصيل والفاء ,بعده الذي بالفعل منصوب اًوفريق
 .)١()وزكريا يحيى المقتولين الفريق ومن
šχθ ®: وقال تعالى( è= çG ø)s? 〈 اًاستحضار الماضية الحال حكاية على المضارع بلفظ ذكر إنما 

                                              
 ).١/١٧٢(تفسير فتح القدير ) ١(

o b e i k a n d l . c o m



 ٣٩٢ ات أصوله وأساليبه ووسائلهحوار القرآن الكريم للحضار

 فإنكم ,فيه بعد أنكم على للدلالة أو للفواصل مراعاة أو ,فظيع الأمر فإن ,النفوس في لها
 .)١()الشاة له وسممتم سحرتموه ولذلك ,منكم أعصمه أني لولا  محمد قتل حول تحومون

tβθ ®: ومنه قوله تعالى ãΨÏΒ ÷σçG sùr& ÇÙ÷è t7 Î/ É=≈ tG Å3ø9 $# šχρã àõ3s? uρ <Ù÷è t7Î/ 〈 ]قال, ]٨٥: البقرة 
 وترك ,القتل ترك: عهود أربعة إسرائيل بني على أخذ قد سبحانه االله كان: المفسرون
 فوبخهم الفداء إلا به أمروا ما كل عن فأعرضوا ,أسراهم وفداء ,المظاهرة وترك ,الإخراج

tβθ ®: بقوله ذلك على االله ãΨÏΒ ÷σçG sùr& ÇÙ÷è t7Î/ É=≈ tG Å3ø9 $# šχρã àõ3s? uρ <Ù÷è t7Î/ 〈)والاحتجاج على )٢ ,
 . إذ لا يستطيع الإجابة عليه;الخصم بمثل هذا مفحم وملزم له

فإن الأخذ ببعض الكتاب يوجب الأخذ بجميعه, والتزام بعض الشرائع يوجب التزام 
و￯ والشهوة ً إذ لو كان الشرع تابعا لله;جميعها, ولا يجوز أن تكون الشرائع تابعة للشهوات

Èθ ®: , قال تعالى)٣(ً وكانت شهوة كل أحد وهواه شرعا له,لكان في الطباع ما يغني عنه s9 uρ yì t7©? $# 
‘, ysø9 $# öΝ èδu™ !# uθ ÷δr& ÏN y‰ |¡xs9 ÝV≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# ÞÚ ö‘F{$# uρ ⎯tΒ uρ  ∅ÎγŠ Ïù 〈 ]٧١: المؤمنون[. 

ö≅è% βÎ) ôM ®: ومنه قوله تعالى tΡ%x. ãΝà6 s9 â‘# £‰9$# äοtÅz Fψ$# y‰ΨÏã «! $# Zπ|ÁÏ9% s{ ⎯ÏiΒ ÈβρßŠ Ä¨$̈Ψ9 $# 
(# âθ¨Ζ yϑ tF sù |Nöθ yϑø9 $# βÎ) ÷Λä⎢Ψ à2 š⎥⎫Ï% Ï‰≈ |¹ ∩®⊆∪ ⎯s9 uρ çνöθ¨Ψ yϑ tG tƒ # J‰ t/ r& $yϑ Î/ ôM tΒ £‰ s% öΝÍκ‰É‰ ÷ƒr& 3 ª! $# uρ 7Λ⎧ Î= tæ 

t⎦⎫ ÏΗÍ>≈ ©à9 $$Î/ ∩®∈∪ öΝåκ ¨Ξ y‰Éf tG s9 uρ š⇑tôm r& Ä¨$̈Ψ9 $# 4’n? tã ;ο4θ uŠ ym z⎯ÏΒ uρ š⎥⎪Ï%©! $# (#θä. uõ°r& 4 –Šuθ tƒ öΝ èδß‰ tn r& öθs9 
ã £ϑ yèãƒ y#ø9 r& 7πuΖ y™ $ tΒ uρ uθèδ ⎯ÏµÏnÌ“ôm t“ßϑ Î/ z⎯ ÏΒ É># x‹ yè ø9 $# β r& t£ϑ yè ãƒ 3 ª!$# uρ 7 ÅÁt/ $yϑ Î/ šχθ è= yϑ ÷è tƒ 〈 

 .]٩٦−٩٤: البقرة[
 بين كانوا الذين اليهود على  محمد لنبيه بها االله احتج مما الآية وهذه: جعفر أبو قال(

 أن  نبيه أمر −ثناؤه جل− االله أن وذلك ,وعلماءهم أحبارهم بها وفضح ,مهاجره ظهراني
 يدعو أن االله أمره كما ,الخلاف من وبينهم بينه كان فيما همنوبي بينه عادلة قضية إلى يدعوهم
 فاصلة إلى فيه وجادلوا −عليه االله صلوات− عيسى في خالفوه إذ النصار￯ من الآخر الفريق

                                              
 ).١/٣٥٧(تفسير البيضاوي ) ١(
 ).١/١٧٠(تفسير فتح القدير ) ٢(
 ).٧٨ص(زاهر بن عواض الألمعي / مناهج الجدل للدكتور) ٣(

o b e i k a n d l . c o m



٣٩٣ حوار القرآن الكريم للحضارات أصوله وأساليبه ووسائله

 غير ذلك فإن الموت فتمنوا محقين كنتم إن: اليهود لفريق وقال ,المباهلة من بينهمو بينه
 من أمنيتكم أعطيتم إن بل ,االله من المنزلة وقرب الإيمان من تدعون فيما محقين كنتم إن ضاركم
 بجوار والفوز عيشها وكدر ونصبها الدنيا تعب من الراحة إلى تصيرون فإنما تمنيتم إذا الموت
 لم وإن ,دوننا خالصة لكم الآخرة الدار أن من: تزعمون كما الأمر كان إن جنانه في االله

 ,لهم وأمركم أمرنا وانكشف ,دعوانا في المحقون ونحن المبطلون أنكم الناس علم تعطوها
 فذهبت هلكت الموت تمنت إن أنها لعلمها ;ذلك إلى  النبي إجابة من اليهود فامتنعت
 في  النبي جادلوا الذين النصار￯ فريق امتنع كما ,آخرتها في الأبد خزي إلى وصارت دنياها
 الموت تمنوا اليهود أن لو«: قال  االله رسول أن فبلغنا ,المباهلة من المباهلة إلى دعوا إذ عيسى
 يجدون لا لرجعوا  االله رسول يباهلون الذين خرج ولو ,»النار من مقاعدهم واءولر لماتوا
 .)١()ًمالا ولا ًأهلا

 ذات الدار من إليها التخلص وأحب ها إلياشتاق الجنة أهل من أنه أيقن من نولأ
− عمار وقال ,»َّعلي الموت سقط أو الموت على سقطت أبالي لا«:  علي قال كما ,الشوائب

 : وقال بلال حين احتضر,»وحزبه اًمحمد الأحبة ألاقي الآن«: بصفين −عنه تعالى االله رضي
 لا فاقة على حبيب جاء«: ضرتحا حين  حذيفة وقال ,»ا وصحبهًة محمدا ألقى الأحبًغد«

 .له سالمة أنها علم إذا سيما التمني على: أي »ندم من أفلح
 :الانتقال في الاستدلال −٩

وهو أن ينتقل المستدل من دليل إلى دليل, أو من مثال إلى مثال لعدم فهم الخصم وجه 
, أو عند فهمه وجه الدلالة ولكنه يقصد المغالطة فيأتي الدلالة من الدليل أو المثال الأول

 .)٢(ا دون الانقطاع أو التسليمăبدليل أو مثال آخر لا يجد الخصم معه مفر
 : حيث قال تعالى;ومن أمثلة هذا ما حكاه االله تعالى عن مناظرة إبراهيم عليه السلام للنمرود

® öΝs9r& ts? ’n<Î) “Ï%©!$# ¢l!%tn zΝ↵Ïδ≡tö/Î) ’Îû ÿ⎯ÏµÎn/u‘ ÷βr& çµ9s?#u™ ª!$# šù=ßϑø9$# øŒÎ) tΑ$s% ãΝ↵Ïδ≡tö/Î) }‘În/u‘ ”Ï%©!$# 

                                              
 ).١/٤٦٨(تفسير الطبري ) ١(
 ).٧٦ص(زاهر بن عواض الألمعي / لدكتورمناهج الجدل ل) ٢(
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 ٣٩٤ ات أصوله وأساليبه ووسائلهحوار القرآن الكريم للحضار

⎯Ç‘ósãƒ àM‹Ïϑãƒuρ tΑ$s% O$tΡr& ⎯Ä©óré& àM‹ÏΒé&uρ ( tΑ$s% ãΝ↵Ïδ≡tö/Î)  χÎ*sù ©!$# ’ÎAù'tƒ Ä§ôϑ¤±9$$Î/ z⎯ÏΒ É−Îô³yϑø9$# ÏNù'sù 
$pκÍ5 z⎯ÏΒ É>Ìøóyϑø9$# |MÎγç6sù “Ï%©!$# txx. 3 ª!$#uρ Ÿω “Ï‰öκu‰ tΠöθs)ø9$# t⎦⎫ÏϑÎ=≈©à9$# 〈 ]٢٥٨: البقرة[. 

 أي ; مجازي متضمن معنى التعجب: وقيل,المنفي وتقرير النفي لإنكارهنا  الاستفهام وهمزة
 أي النمرود بن كنعان ملك زمانه, وصاحب ;المارد الطاغوت هذا إلى علمك ينته لمأ أو تنظر ألم

 أي عارض ;لذي حاج إبراهيم عليه السلام في وجود ربه ووحدانيته, وا)١(النار والبعوضة
 الذي حاج,  عائد على)آتاه( الظاهر أن الضمير في 〉 βr& çµ9s?#u™ ª!$# šù=ßϑø9$#÷ ®: حجته, وقوله تعالى
أن الحامل له على المحاجة :  أحدهما; مفعول لأجله على معنيين〉 ™βr& çµ9s?#u÷ ® ,وهو قول الجمهور

ا ً محضًه الطاهر بن عاشور تعليلاَّاؤه الملك, أبطره وأورثه الكبر والعتو, فحاج لذلك, وعدهو إيت
أنه وضع المحاجة موضع ما : ا, والثانيă غائيًه الزمخشري تعليلاَّ وعد,حذفت منه لام التعليل

 بحرف  اللام استعارة تبعية لمعنى يؤد￯:وجب عليه من الشكر الله تعالى على إيتائه الملك, وقيل
 حاج وقت أن آتاه االله : أن يكون التقدير)٢(غير اللام والداعي لها هو التهكم, وأجاز الزمخشري

 . لأن إيتاء الملك سابق على المحاجة بزمن;عدُالملك, على حذف مضاف, ورأيه فيه ب
إن من تأمل موقع الاحتجاج وقطع المجادل فيما تضمنته هذه الآية وقف على أعظم برهان 

 تعالى بهر وصف لما السلام عليه إبراهيم أن الآية هذه في الأصوليون ذكر قد و(عبارة, بأوجز 
 إلى السلام عليه إبراهيم قصد ,ومجاز حقيقة له أمر لكنه ,والإماتة الإحياء من له صفة هو بما

 ,لِدَالجالمحاور و تسليم إبراهيم له فسلم قومه على هَّومو المجاز إلى نمرود وفزع الحقيقة
M| ® فيه مجاز لا بأمر وجاءه المثال من معه انتقلو Îγ ç6sù “Ï% ©!$# t x x. 〈 ولم ,حجته انقطعت :أي 

 .)٣()يكذبونه الألباب ذوي لأن ;المشرق من بها الآتي أنا :يقول أن يمكنه
 ;لازمة كانت حجته نإف ,له اًعجز لا أخر￯ حجة إلى مإبراهي انتقل«: وقال الإمام البغوي

                                              
قاله مجاهد وقتادة والربيع والسدي وابن إسحاق وزيد بن أسلم وغيرهم, ذكره أبو حيان في البحر ) ١(

 ).٢/٢٩٧(المحيط 
 ).١/٣٠٥(تفسير الكشاف للزمخشري ) ٢(
 ).٣/٢٧١(تفسير الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ) ٣(
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٣٩٥ حوار القرآن الكريم للحضارات أصوله وأساليبه ووسائله

 إلى فانتقل ,ًصادقا كنت إن ّأمت من فأحي: يقول أن له فكان ,الميت إحياء حياءبالإ أراد لأنه
≡tΑ$s% ãΝ↵Ïδ ®, الأولى من أوضح أخر￯ ٍةحج t ö/Î)  χÎ*sù ©! $# ’ ÎAù' tƒ Ä§ôϑ¤±9$$ Î/ z⎯ ÏΒ É−Î ô³yϑ ø9$# ÏNù' sù 
$ pκÍ5 z⎯ÏΒ É>Ì øó yϑ ø9$# |MÎγ ç6 sù “Ï% ©! $# t xx. 〈 ١(»حجته وانقطعت ودهش تحير :أي(. 

 كفر الذي لبهت? ذلك على تقدر فهل الأجساد في والموت الحياة يخلق الذي ربي: له قال فلو(
 لعنان ًوإرسالا لخناقه اًتنفيس ;أخر￯ حجة إلى معه انتقل ولكنه ,وهلة أول وفي بدء  ذيبادئ

 لكون, 〉 χÎ*sù ©!$# ’ÎAù'tƒ Ä§ôϑ¤±9$$Î/ z⎯ÏΒ É−Îô³yϑø9$# ÏNù'sù $pκÍ5 z⎯ÏΒ É>Ìøóyϑø9$#  ®: فقال ,المناظرةالمحاورة و
: قولهو. ومشاغبة مكابرة بمخرج عنها يخرج أن للكافر يتيسر ولا المغالطة فيها تجري لا الحجة هذه

® |MÎγç6sù “Ï%©!$# txx. 〈 ٢()اًمتحير وسكت انقطع إذا: وبهت وبهت الرجل بهت(. 
ح منها كما زعم بعض النظار,  من حجة إلى حجة أوضًليس هذا انتقالا«: وقال ابن القيم

 .)٣(»وإنما هو إلزام للمدعي بطرد حجته إن كانت صحيحة
 مقدوراته من جلي مثال إلى خفي مثال عن عدول الحقيقة في هو«: قال الإمام البيضاويو
 يفعل أن يقدر أنه زعم نمرود ولعل ,أخر￯ إلى حجة عن لا غيره بها الإتيان عن يعجز التي
 .)٤(»بذلك إبراهيم فنقضه االله يفعله جنس كل

 لأنه كان يدل ; أنا الذي يحيي ويميت:لقد عارض النمرود بأنه يحيي ويميت, ولم يقل(
َعلى الاختصاص وكان الحس يكذبه, إذ قد سبقه أحياء ماتوا قبل وجوده, وإنما أراد أن هذا 

 يقل ولم بل أنا مشاركه في ذلك, ,الوصف الذي ادعيت فيه الاختصاص لربك ليس كذلك
#$!ª ®: وقوله ,كفر المحاجة تلك بأن اًإشعار ;حاج الذي فبهت :تعالى uρ Ÿω “ Ï‰öκ u‰ tΠ öθs)ø9 $# 

t⎦⎫ ÏϑÎ=≈ ©à9  .)٥()قبله التي الجملة لمضمون مقرر تذييل 〉 #$
                                              

 ).١/٣١٥(تفسير البغوي ) ١(
 ).١/٤١٩ ( تفسير فتح القدير)٢(
 ).٢/٤٩١(الصواعق المرسلة لابن القيم ) ٣(
 ).١/٥٥٩(تفسير البيضاوي ) ٤(
 ).٣/٢٧١(تفسير القرطبي ) ٥(
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 ٣٩٦ ات أصوله وأساليبه ووسائلهحوار القرآن الكريم للحضار

 :الاستدراج −١٠
َ وهو التوصل إلى حصول الغرض من المخاطب أو المحاور والملاطفة له في :قال ابن الأثير َ

 .قصود من حيث لا يشعر بهبلوغ الم
.öä ®: ومن هذا الباب قوله تعالى øŒ$# uρ ’Îû É=≈ tG Å3ø9 $# tΛ⎧ Ïδ≡ t ö/Î) 4 …çµ̄Ρ Î) tβ% x. $ Z)ƒÏd‰Ï¹ $†‹Î; ¯Ρ ∩⊆⊇∪ øŒ Î) tΑ$s% 

Ïµ‹Î/L{ ÏMt/ r' ¯≈ tƒ zΝ Ï9 ß‰ ç7÷è s? $ tΒ Ÿω ßìyϑ ó¡tƒ Ÿω uρ çÅÇ ö7ãƒ Ÿω uρ ©Í_øó ãƒ y7Ψ tã $\↔ ø‹ x© 〈 ]٤٢−٤١: مريم[. 
ا فيه ًد نبي االله إبراهيم عليه السلام حين أراد أن ينصح أباه ويعظه فيما كان متورطوهنا تج

َمن الخطأ العظيم الذي عصى به أمر العقل كيف رتب الكلام معه في أحسن سياق وانتظام مع  ْ َ
ا في ذلك ًاستعمال المجاملة واللطف واللين والأدب الجميل والخلق الحسن مستصحب

ِ موقظ له من , على تماديهٍ طلب منبه, نقله عن خطيئتهًلب منه أولا وذلك أنه ط,نصيحته ُ
ا على الثواب والعقاب إلا ًا مقدرًا بصيرًا سميعًا مميزă لأن المعبود لو كان حي;ِإفراطه وقلة تناهيه

َّإنه بعض الخلق لا يشك في نقص عقل من أه َ َ له للعبادة ووصفه بالربوبية ولو كان أشرف ُ
 . لا يسمع ولا يبصراًكة والنبيين, فكيف بمن جعل المعبود جمادالخلق كالملائ

 فلم يتهم أباه بالجهل المطلق ولا نفسه ,اًا به ومتلطفً الحق مترفقثم ثني ذلك بدعوته إلى
 وذلك علم الدلالة على الطريق السوي ,ا منهً إن معي لطائف وشيئ: ولكن قال,بالعلم الفائق

 مسير وعندي معرفة بالهداية دونك فاتبعني أنجك من أن  وإياك فيفلا تستنكف, وهب أني
 . فتنبه,تضل

ثم ثلث بتنشيطه ونهيه عما كان عليه بأن الشيطان الذي استعصى على ربك الرحمن الذي 
 وهو عدوك وعدو أبيك آدم هو الذي ورطك في هذه ,جميع ما عندك من النعم من عنده
هيم عليه الصلاة والسلام لإمعانه في الخلاص لم  إلا أن إبرا,الورطة وألقاك في هذه الضلالة

 ولم ,يذكر من جناية الشيطان إلا الذي يختص منها باالله عز وجل وهى عصيانه واستكباره
 . ذكر معاداته لآدم وبنيهيلتفت إلى
 ولم يخل هذا الكلام من حسن ,ع ذلك بتخويفه سوء العاقبة وما ينتج عليه من الوبالَّثم رب

إني أخاف أن يمسك عذاب من :  ولكنه قال,صرح بالعقاب اللاحق بأبيه حيث لم ي;أدب
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٣٩٧ حوار القرآن الكريم للحضارات أصوله وأساليبه ووسائله

 وترك العقاب وجعل ولاية الشيطان ودخوله في ,ً إعظاما لهما; فذكر الخوف والمس,الرحمن
ً توسلا ;يا أبت:  وصدر كل نصيحة من النصائح الأربع بقوله,جملة أشياعه أكثر من العذاب

$tΑ ® :واب فقال له في الج,ًإليه واستعطافا s% ë=Ïî#u‘ r& |MΡ r& ô⎯tã © ÉL yγÏ9# u™ ãΛ⎧ Ïδ≡ tö/ Î*̄≈ tƒ ( ⎦ È⌡ s9 óΟ©9 ÏµtG⊥s? 
y7 ¨ΖuΗ ädö‘ V{ ( ’ÎΤ öàf÷δ $# uρ $|‹Î= tΒ ∩⊆∉∪ 〈 ]٤٦: مريم[. 

:  فناداه باسمه ولم يقابل قول,ألا تري كيف أقبل عليه الشيخ بفظاظة الكفر وغلظ العناد
® ÏM t/r' ¯≈ tƒ ’ ÎoΤÎ) 〈المبتدأ في قوله الخبر على وقدم,بني  بيا  :® tΑ$s% ë=Ïî# u‘r& |MΡ r& ô⎯ tã © ÉL yγÏ9# u™ ãΛ⎧ Ïδ≡ tö/Î* ¯≈ tƒ 

( ⎦ È⌡ s9 〈وأن آلهته لا , لأنه أهم عنده, وفيه ضرب من التعجب والإنكار لرغبة إبراهيم عن آلهته 
 .ينبغي أن يرغب أحد عنها

$tΑ ® :ومن هذا الباب قوله تعالى s% uρ ×≅ã_ u‘ Ö⎯ÏΒ ÷σ •Β ô⎯ÏiΒ ÉΑ# u™ šχöθtã ö Ïù ÞΟçF õ3tƒ ÿ… çµuΖ≈ yϑƒÎ) 
tβθ è= çFø) s?r& ¸ξã_ u‘ β r& tΑθ à)tƒ }†În1 u‘ ª! $# ô‰ s% uρ Μä. u™ !% y` ÏM≈ uΖ Éit7ø9 $$Î/ ⎯ ÏΒ öΝä3În/ §‘ ( βÎ) uρ à7 tƒ $ \/É‹≈ Ÿ2 Ïµ ø‹ n= yè sù 

…çµç/ É‹ x. ( βÎ) uρ à7 tƒ $]% ÏŠ$|¹ Ν ä3ö6ÅÁãƒ âÙ÷è t/ “ Ï% ©!$# öΝä. ß‰ Ïè tƒ ( ¨β Î) ©! $# Ÿω “Ï‰ öκ u‰ ô⎯tΒ uθèδ Ô∃Îô£ãΒ Ò># ¤‹ x. 〈 
 .]٢٨: غافر[

 طريقة  فإنه أخذهم بالاحتجاج على,ألا تري ما أحسن مأخذ هذا الكلام وألطف مغزاه
إن كان و ,ًلا يخلو هذا الرجل من أن يكون كاذبا فكذبه يعود عليه ولا يتخطاه:  فقال,التقسيم

ا الكلام من حسن الأدب وفى هذ. ًصادقا فيصيبكم بعض الذي يعدكم إن تعرضتم له
 وقد علم ,ُ يصبكم بعض الذي يعدكم: إنما قال:نصاف ما أذكره لك أيها المتأمل وأقولوالإ

 ولأنه احتاج مع أدلة , وأن كل ما يعدهم به لا بد من أن يصيبهم لا بعضه,أنه نبي صادق
 أن يسلك معهم طريق الإنصاف والملاطفة في القول ويأتيهم من جهة ىخصم موس

 , وأدخل في تصديقهم له وقبولهم منه, تسليمهم لقوله فجاء بما علم أنه أقرب إلى,ناصحةالم
β ®: فقال Î)uρ à7 tƒ $ ]%ÏŠ$|¹ Ν ä3ö6ÅÁãƒ 〈وهو كلام المنصف في مقابلة خصمه غير المشتط فيه , 

 لكنه أردفه , فقد أثبت أنه صادق في جميع ما يقر به,ًوذلك حين وصفه االله بكونه صادقا
Νä3ö6 ® :بقوله ÅÁãƒ âÙ÷è t/ “ Ï%©! $# öΝ ä.ß‰ Ïè tƒ 〈 ليهضمه بعض حقه في ظاهر الكلام ليريهم أنه ليس 

 الصادق من هذا  وتقديم الكاذب على,ً فضلا من أن يتعصب له,ًبكلام من أعطاه حقه وافيا
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 ٣٩٨ ات أصوله وأساليبه ووسائلهحوار القرآن الكريم للحضار

‰βÎ) ©!$# Ÿω “Ï¨ ® : وكذا قوله,القبيل öκu‰ ô⎯tΒ uθèδ Ô∃Îô£ãΒ Ò># ¤‹ x. 〈ًكذابا لما ً لو كان مسرفا : أي
هداه االله بالنبوة ولا عضده بالبينات, فتبين بذلك هذه الدقائق اللطيفة الصنع التي تدل علي 

 .التيقظ في صناعة التأليف
 :سجالالإ −١١

ًوهو أن تثبت وتضبط على لسان خصمك ألفاظا في سياق آخر تسجل به عليه ما كان 
“# ®: , وذلك مثل قوله تعالى)١(عنده محل شبهة وإنكار yŠ$tΡ uρ Ü=≈ pt õ¾r& Ïπ̈Ψpg ø:$# |=≈ pt õ¾r& Í‘$̈Ζ9 $# β r& 

ô‰ s% $ tΡô‰ y` uρ $ tΒ $ tΡy‰ tã uρ $ uΖš/ u‘ $ y)ym ö≅yγ sù Ν›?‰y` uρ $̈Β y‰ tã uρ öΝä3š/ u‘ $y)ym ( (#θä9$s% óΟyè tΡ 4 tβ ©Œr' sù 8βÏiŒ xσãΒ 
öΝæη uΖ ÷t/ χr& èπuΖ ÷è ©9 «!$# ’ n? tã t⎦⎫ Ïϑ Î=≈©à9 $# ∩⊆⊆∪ t⎦⎪Ï% ©!$# tβρ ‘‰ÝÁ tƒ ⎯tã È≅‹Î6y™ «!$# $ pκ tΞθ äóö7 tƒ uρ % [` uθÏã Νèδ uρ 

Íοt ÅzFψ $$Î/ tβρã Ï≈ x. 〈 ]ن ما اعترفوا به في إ حيث ; نعم هنا فيه إسجال:فقولهم .]٤٥−٤٤: الأعراف
 لقصد تكن لم النار لأصحاب الجنة أصحاب مناداةهذا الموقف كان محل شبهة وإنكار منهم, 

 مفسرة اهاهن أنو ,قلوبهم في الحسرة وإيقاع يتهمتبك لقصد بل ;به نادوهم بما لهم الإخبار
‰ô ®: لهم قالوا أي ;للتحقيق وقد المحذوف للقول s% $ tΡô‰ y` uρ $tΒ $ tΡy‰ tã uρ $uΖ š/u‘ $ y)ym ö≅yγ sù Ν›?‰ y` uρ 
$̈Β y‰ tãuρ öΝä3 š/u‘ $y)ym ( (#θä9$s% óΟ yè tΡ 〈. 

 به االله وعدكم ما إلى لتموص فهل ,النعيم من به االله وعدنا ما إلى وصلنا قد إنا«: والمعنى
 لكون الثاني وعد مفعول وحذف ,والتوبيخ للتقريع هو والاستفهام ?الأليم العذاب من

 حذف: وقيل ,والعقاب والحساب كالبعث ;الناس لكل بل ,بخصوصهم لهم يكن لم الوعد
θä9$s% óΟ#) ® الوعد عند بالخطاب التشريف رتبة عن الكفار لإسقاط yè tΡ 〈 وعدنا ما وجدنا :أي 

 .)٢(»اăحق ربنا
 ,هشام بن جهل أبا يا« :￯فناد بدر يوم القليب قتلى  قرع االله رسولأن ( : الحديثفيو
 ?اăحق ربكم وعد ما وجدتم هل −وسهمءر وسمى− ربيعة بن شيبة ويا ,ربيعة بن عتبة ويا
: فقال? افوّجي قد اًقوم تخاطب ,االله رسول يا: عمر وقال »اăحق ربي وعدني ما وجدت فإني

                                              
 ).٦٦, ٤/٦٥(الإتقان للسيوطي ) ١(
 ).٢/٣٠٢(تفسير فتح القدير ) ٢(
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٣٩٩ حوار القرآن الكريم للحضارات أصوله وأساليبه ووسائله

 .)١()»ايجيبو أن يستطيعون لا ولكن ,منهم أقول لما بأسمع أنتم ما بيده نفسي والذي«
 :خذلان المخاطب −١٢

 أي أنا ; الاستهانة بالمأمور وقلة المبالاة بأمره ويدل ذلك على,وهو الأمر بعكس المراد
# ®:  فمن ذلك قوله تعالى,مقابلك على فعلك ومجازيك بحسبه sŒÎ) uρ ¡§tΒ z⎯≈ |¡ΣM}$# @àÑ $ tã yŠ 

…çµ−/ u‘ $·7ÏΖãΒ Ïµø‹ s9 Î) §Ν èO # sŒÎ) …çµ s9 §θyz Zπ yϑ÷è ÏΡ çµ÷ΖÏiΒ z©Å¤ tΡ $ tΒ tβ% x. (# þθããô‰ tƒ Ïµ ø‹s9 Î) ⎯ÏΒ ã≅ö7s% Ÿ≅yè y_ uρ ¬! # YŠ# y‰Ρr& 
¨≅ÅÒã‹Ïj9 ⎯tã ⎯Ï&Î#‹Î7 y™ 4 ö≅è% ôì−G yϑ s? x8Í øä3Î/ ¸ξ‹Î= s% ( y7̈Ρ Î) ô⎯ÏΒ É=≈ pt õ¾r& Í‘$̈Ζ9  .]٨: رالزم[ 〉 #$

ö≅è% ôì−G ®: فقوله تعالى yϑ s? x8Í øä3Î/ 〈إذ قد أبيت ما أمرت به : من باب الخذلان ; كأنه قال له 
 ;وهذا مبالغة في خذلانه. من الإيمان والطاعة فمن حقك ألا تؤمر به بعد ذلك ونأمرك بتركه

 ... ضد ما أمر بهلأن المبالغة في الخذلان أشد من أن يبعث على
!© %È≅è ®: ب قوله تعالىومن هذا البا $# ß‰ç7 ôã r& $TÁÎ= øƒ èΧ …ã&©! © Í_ƒÏŠ ∩⊇⊆∪ (#ρß‰ ç7ôã$$ sù $ tΒ Λä⎢ ø⁄Ï© ⎯ÏiΒ 

⎯ÏµÏΡρ ßŠ 3 ö≅è% ¨β Î) z⎯ƒÎ Å£≈ sƒ ø: $# t⎦⎪Ï% ©!$# (# ÿρ çÅ£yz öΝåκ |¦àΡ r& öΝÍκ Î= ÷δ r&uρ tΠöθtƒ Ïπ yϑ≈uŠ É)ø9 $# 3 Ÿω r& y7Ï9≡ sŒ uθèδ ãβ#u ô£ã‚ø9 $# 
ß⎦⎫Î7 ßϑø9  .]١٥−١٤: الزمر[ 〉 #$

 .فإن المراد بهذا الأمر الوارد على وجه التخيير المبالغة في الخذلان على ما سبق ذكره
 : هذا الكلام معنيان لطيفان وهمافيو

 فاالله تعالى ,أي أن عبادتكم الله وعبادتكم لغيره إنما تنفع أو تضر لكم لا لسواكم: الأول
 . عن عبادكم لهٍمستغن
 وذلك أبلغ من التصريح ,على فعلهم من غير تصريح بالوعيدتوعده لهم بالمقابلة : الثاني

 لوقوع الموعود في حيرة من أمره وترامي وهمه عند ذلك إلى كل خطب عظيم من المجازاة ;به
 . أي أني مقابلك عليه; افعل ما شئت:والمقابلة; كقولك لمن عصاك

                                              
 ).٢/٢٨٨(تفسير ابن كثير ) ١(
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 ٤٠٠ ات أصوله وأساليبه ووسائلهحوار القرآن الكريم للحضار

 :الاستخدام −١٣
 فيستخدم المعنيين كما في ,رها وحدها فيذك,وهو أن تكون للكلمة معنيان فيحتاج إليهما

pκ$ ®: −تبارك وتعالى−قول االله  š‰r' ¯≈ tƒ t⎦⎪Ï% ©!$# (#θãΨtΒ# u™ Ÿω (#θç/ tø) s? nο4θ n= ¢Á9$# óΟçFΡr& uρ 3“ t≈s3 ß™ 4© ®Lym 〈 
 فاستخدم ,والصلاة هاهنا يحتمل أن تكون فعل الصلاة أو موضع الصلاة, ]٤٣: النساء[

“ ®: حانهالصلاة بلفظ واحد لأنه قال سب Ì Î/$ tã @≅‹Î6y™ 〈فدل على أنه أراد موضع الصلاة  .
©4 ®: وقال تعالى ®Lym (#θßϑn= ÷è s? $ tΒ tβθ ä9θà)s? 〈فدل على أنه أراد فعل الصلاة . 

 :)١(نشدوا للبحتريأو
ــــــساكنيه وإن ــــــسقى الغــــــضا وال ـــوب  ف ـــوانح وقل ـــين ج ـــبوه ب ـــم ش  ٍه

 فاستخدم المعنيين بلفظ واحد, ,جريحتمل أن يكون الموضع ويحتمل أن يكون الش: الغضا
 . وإن هم شبوه:أراد المكان والشجر بقوله: والساكنيه

 :ومن ذلك لبعض العرب
ــــــساكنيه وإن ــــــسقى الغــــــضا وال ـــوب  ف ـــوانح وقل ـــين ج ـــبوه ب ـــم ش  ٍه
ـــــوم ـــــأرض ق ـــــسماء ب ـــــزل ال ـــــــضابا  إذا ن ـــــــانوا غ ـــــــاه وإن ك َرعين ِ 

 , يعنى المطر; إذا نزل:لمعنيين بقوله فاستخدم ا, المطر والنبات;يحتمل معنيين: والسماء
 . يعني النبات;رعيناه

 :)٢(وكما قال الشيخ أبو العلاء
ـــــنعمان ـــــاره شـــــدن لل ـــــه أفك َوفقي ِ ــــــاد  ٍ ــــــعر زي ــــــشده ش ــــــا لم ي  م

 أن يكون النعمان بن : والآخر, أن يكون النعمان بن المنذر الملك: أحدهما;يحتمل معنيين

                                              
, ودواوين الشعر العربي على مر العصور )١/٢٩(كتاب تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر )١(

)٢٥/٢٥٦.( 
 ).١/١٢١(, وخزانة الأدب )١/١٨(أبو العلاء المعري ذكره البديع في نقد الشعر )٢(
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٤٠١ حوار القرآن الكريم للحضارات أصوله وأساليبه ووسائله

 : وقال, يعني أبا حنيفة ; شدن للنعمان:واحد فقال فاستخدم المعنيين بلفظ ,ثابت الفقيه
 . لأن زياد هو النابغة مدح النعمان; يعني النعمان بن المنذر;شعر زياد

 :)١(وكما قال أبو تمام
ـــصدرك ضـــعف ـــت ب ـــشت ترك ـــواس  وإذا م ـــدة الوس ـــن ش ـــا م ـــا بحليه  م

عنيين  فاستخدم الم, وصوت الحلي, وهو بلابل الصدر;لأن الوسواس يحتمل معنيين
 . يعني صوت الحلي; ضعف ما بحليها: وبقوله, يعنى البلابل; تركت بصدرك:بقوله

 :ومنه
ـــي ـــد عن ـــن ص ـــي وم ـــن ملن ـــم م ّاس َ ـــــرم  ُ ـــــب وج ـــــير ذن ـــــاني لغ  وجف
ـــــا ــــالهو￯ قلــــب نعــــم  والـــــذي ضـــــن بالوصـــــال علين ِمــــثلما ضــــن ب ْ 

خدام في ً وهو أيضا است, لأن قلب مرفوع بالخبر وفاعل ضن;هذا استخدام في الإعراب
 . فاعرفه, فهو معكوس نعم, لأن الاسم معن; لأنها معني بقلب من المقلوب;المعني

%tβ ®: ومنه في الكتاب العزيز كثير, ومن ذلك قوله تعالى x.uρ Νèδ u™ !# u‘ uρ Ô7Î= ¨Β ä‹ è{ù' tƒ ¨≅ä. 
>π uΖŠÏ y™ $Y7 óÁxî 〈 ]كون  ويحتمل أن ي, أي في طلبهم;يحتمل أن يكون أراد وراءهم ]٧٩: الكهف

 .أراد أمامهم
≈àM ®: ومن ذلك قوله تعالى s)¯= sÜ ßϑ ø9$# uρ š∅óÁ−/ utI tƒ £⎯Îγ Å¡àΡ r' Î/ sπ sW≈ n= rO &™ÿρ ãè% 〈 ]٢٢٨: البقرة[, 

 . فاعرفه, واللفظ يحتمل المعنيين, الطهر:ً والقرء أيضا, الحيض:والقرء

                                              
 ).١/١٨(البديع في نقد الشعر ) ١(
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 ٤٠٢ ات أصوله وأساليبه ووسائلهحوار القرآن الكريم للحضار

oÖ^nÖ]<ovf¹]< <
áa†ÏÖ]<géÖ^‰_< <

l]…^–£]<h^v‘_<˜Ãe<…]çu<»< <
آن الكريم بعض أصحاب الحضارات كأهل الكتاب وغيرهم بأساليب لقد حاور القر

 : والتي منها ما يلي,عدة
 :أسلوب المبادأة والمبادرة الجلية

ö≅è% Ÿ≅÷δ ®: قال تعالى r' ¯≈ tƒ É=≈ tG Å3ø9 $# (#öθ s9$yè s? 4’n< Î) 7π yϑÎ= Ÿ2 ¥™ !# uθy™ $ uΖoΨ÷ t/ ö/ä3uΖ ÷t/ uρ ω r& y‰ ç7÷è tΡ ω Î) ©! $# 
Ÿω uρ x8 Îô³èΣ ⎯ÏµÎ/ $\↔ ø‹ x© Ÿω uρ x‹ Ï‚−G tƒ $ uΖàÒ÷è t/ $ ³Ò÷è t/ $\/$t/ ö‘r& ⎯ÏiΒ ÈβρßŠ «! $# 4 β Î*sù (# öθ©9 uθs? (#θä9θà)sù (#ρß‰ yγ ô© $# 
$̄Ρ r' Î/ šχθ ßϑ Î= ó¡ãΒ ∩∉⊆∪ 〈 ]٦٤: آل عمران[. 

إن أخذ زمام المبادرة في محاورة أصحاب الحضارات ومنهم أهل الكتاب ينبغي أن ينشأ 
غيره, ويعرض عليهم دعوته الصادقة, ويدلنا على ذلك النداء في من الجانب المسلم, فيحاور 

ا ما تأتي الدعوة للحوار من الأطراف غير ً ففيه دعوة للحوار, وفي العصر الحاضر غالب,الآية
الإسلامية من أصحاب الحضارات وغيرهم, وهذه الآية تدلنا على أن كل مسلم مطالب 

ًيحمله ما دام أهلا للدعوة والبلاغ, بل والإعداد لهذا  الحق الذي بالمبادرة بدعوة الآخرين إلى
öθs9 ®:  قال تعالى,الحوار عدته uρ (#ρ ßŠ# u‘ r& ylρã ã‚ø9 $# (#ρ‘‰ tã V{ … ã&s! Zο £‰ãã ⎯ Å3≈ s9 uρ oν Ì Ÿ2 ª! $# öΝßγ rO$yè Î7/Ρ $# 

öΝßγ sÜ¬7 sV sù Ÿ≅Š Ï% uρ (#ρß‰ ãè ø% $# yì tΒ š⎥⎪Ï‰Ïè≈ s)ø9 لامية قائمة بين فلن تقوم للأمة الإس, ]٦٤: التوبة[ 〉 #$
 فهي موقعة عن ربها, حاملة لرسالة نبيها, داعية ,الأمم إلا إذا عرفت دورها وخطورة مهمتها

 شاهدة عليها في كل ما أبلغتها من وحي ربها, قائمة على محاورتها ,إليها جميع الأمم من حولها
 . عنها وتعيد إليها رشدها المغيب,ونصحها حتى تؤدي ما عليها ثم تردها عن غيها

 :أسلوب التذكير والعظة والعبرة
إن من أعظم أساليب ووسائل التأثير في الناس أخذ الدروس والعبر من التاريخ والوقائع 

 كأهل الكتاب وغيرهم, لذا ;والأحداث التي جرت ووقعت لغيرنا من أصحاب الحضارات
ن الكريم ذكر  تضمن القرآ: فعلى سبيل المثال,جاءت نصوص القرآن الكريم مشحونة بذلك
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٤٠٣ حوار القرآن الكريم للحضارات أصوله وأساليبه ووسائله

øŒ ®ا وعشرين واقعة مصدرة بكلمة ًثلاث Î)uρ 〈 كما ذكر كثير من أهل − الظرفية والتي تعني 
 واذكروا إذ, وفي كل موضع تذكر أهل الكتاب وغيرهم من أصحاب الحضارات :−التفسير

بما جر￯ من أسلافهم مع أنبيائهم, وعواقب ذلك حال انصياعهم لدعوة أنبيائهم ومحاوراتهم 
 أو رفضهم لها ومعاداتهم لأهل الحق ودعاته, يذكر القرآن الكريم ذلك للأحياء من ,مله

أصحاب الحضارات الحديثة وغيرهم من أجل تذكيرهم واعتبارهم واستبصارهم حتى لا 
#) ®: يقعوا فيما وقع فيه أسلافهم, ومن أمثلة ذلك قوله تعالى ÿρã à2øŒ$# uρ øŒÎ) óΟçFΡr& ×≅‹Î= s% 

tβθ àyè ôÒtG ó¡•Β ’ Îû ÇÚ ö‘F{$# šχθ èù$sƒ rB β r& ãΝä3 x©Ü y‚ tG tƒ â¨$̈Ζ9 $# öΝä31uρ$t↔ sù Ν ä.y‰ −ƒ r&uρ ⎯ÍνÎóÇ uΖÎ/ Λäl s% y— u‘uρ 
z⎯ÏiΒ ÏM≈ t6Íh‹ ©Ü9$# öΝà6̄= yè s9 tβρã ä3ô± s? 〈 ]وقال تعالى, ]٢٦: الأنفال :® øŒ Î)uρ Ν à6≈oΨøŠ ¯gwΥ ô⎯ÏiΒ ÉΑ# u™ tβ öθ tãö Ïù 

öΝä3 tΡθ ãΒθÝ¡o„ u™ þθß™ ÅU#x‹ yè ø9 $# tβθ çt ¿o2x‹ ãƒ öΝ ä.u™ !$ oΨö/ r& tβθ ãŠós tF ó¡tƒ uρ öΝ ä. u™ !$|¡ ÎΣ 4 ’ Îûuρ Νä3Ï9≡ sŒ Ö™ Iξt/ ⎯ÏiΒ öΝ ä3În/ §‘ 
×Λ⎧ Ïàtã ∩⊆®∪ øŒÎ) uρ $ uΖø% t sù ãΝä3Î/ t ós t7ø9 $# öΝà6≈uΖ øŠ pgΥr' sù !$oΨ ø% {øî r&uρ tΑ# u™ tβöθ tãó Ïù óΟçFΡr& uρ tβρáÝàΨs? ∩∈⊃∪ øŒÎ) uρ 
$ tΡô‰ tã≡uρ #© y›θãΒ z⎯Š Ïè t/ö‘ r& \'s# ø‹s9 §Ν èO ãΝè? õ‹ sƒ ªB$# Ÿ≅ôfÏè ø9 $# .⎯ÏΒ ⎯ÍνÏ‰ ÷è t/ öΝçFΡr&uρ šχθ ßϑ Î=≈sß 〈 ]٥١−٤٩: البقرة[. 

øŒ ®: وقال تعالى Î)uρ $ oΨ÷s?# u™ © y›θãΒ |=≈ tG Å3ø9 $# tβ$s% öàø9 $# uρ öΝ ä3ª= yè s9 tβρß‰ tG öκ sE ∩∈⊂∪ øŒ Î)uρ tΑ$s% 4© y›θãΒ 
⎯ÏµÏΒ öθ s)Ï9 ÉΘöθ s)≈ tƒ öΝä3 ¯ΡÎ) öΝ çFôϑ n= sß Νà6 |¡àΡ r& ãΝ ä.ÏŒ$sƒ ÏkB$$Î/ Ÿ≅ôf Ïèø9 $# (#þθ ç/θçG sù 4’ n< Î) öΝä3Í← Í‘$t/ (# þθè= çF ø%$$ sù öΝä3 |¡àΡ r& 

öΝä3 Ï9≡ sŒ ×ö yz öΝ ä3©9 y‰ΨÏã öΝä3 Í←Í‘$t/ z>$ tG sù öΝä3ø‹ n= tã 4 …çµ̄Ρ Î) uθ èδ Ü># §θ−G9 $# ÞΟŠÏm §9$# ∩∈⊆∪ øŒÎ) uρ óΟçF ù= è% 4© y›θßϑ≈ tƒ 
⎯s9 z⎯ ÏΒ÷σ œΡ y7 s9 4©®L ym “ ttΡ ©! $# Zο tôγ y_ ãΝ ä3ø? x‹ yz r' sù èπ s)Ïè≈ ¢Á9 $# óΟçFΡr& uρ tβρá ÝàΨs? 〈 ]٥٥−٥٣: البقرة[. 

(øŒÎ ®: وقال تعالى uρ $ tΡõ‹ s{ r& öΝä3 s)≈ sV‹ÏΒ $ uΖ÷è sù u‘uρ ãΝä3s% öθ sù u‘θ’Ü9 $# (#ρ ä‹ è{ !$tΒ Νä3≈ oΨ÷s?# u™ ;ο§θ à)Î/ (#ρã ä.øŒ$# uρ 
$ tΒ ÏµŠÏù öΝä3ª= yè s9 tβθ à)−G s? 〈 ]٦٣: البقرة[. 

(ÏŒÎ ®:  تعالىوقال uρ #’n? tFö/ $# zΟ↵ Ïδ≡ t ö/Î) … çµš/ u‘ ;M≈ uΚ Î= s3Î/ £⎯ßγ£ϑ s? r' sù ( tΑ$s% ’ÎoΤ Î) y7 è= Ïæ% y` Ä¨$̈Ψ= Ï9 $YΒ$tΒ Î) ( tΑ$ s% 
⎯ÏΒ uρ © ÉL−ƒÍh‘èŒ ( tΑ$ s% Ÿω ãΑ$uΖtƒ “Ï‰ ôγ tã t⎦⎫ Ïϑ Î=≈ ©à9$# 〈 ]١٢٤: البقرة[. 

(øŒÎ ®: وقال تعالى uρ x‹ s{r& ª! $# t,≈ sW‹ÏΒ z⎯↵ÍhŠ Î;̈Ψ9 $# !$ yϑ s9 Νà6 çG÷ s?#u™ ⎯ÏiΒ 5=≈ tG Å2 7πyϑ õ3Ïm uρ ¢Ο èO öΝà2u™ !% y` 
×Αθ ß™u‘ ×−Ïd‰ |Á•Β $ yϑÏj9 öΝ ä3yè tΒ £⎯ãΨÏΒ ÷σçG s9 ⎯Ïµ Î/ …çµ ¯Ρã ÝÁΨtG s9 uρ 4 tΑ$s% óΟè?ö‘ t ø% r&u™ ôΜ è?õ‹ s{ r&uρ 4’n? tã öΝ ä3Ï9≡ sŒ “ Ìô¹ Î) ( 

(# þθä9$s% $ tΡö‘ t ø% r& 4 tΑ$ s% (#ρ ß‰ pκô− $$ sù O$tΡ r&uρ Νä3yè tΒ z⎯ÏiΒ t⎦⎪Ï‰ Îγ≈¤±9$# 〈 ]٨١: آل عمران[. 
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(øŒÎ ®: وقال تعالى uρ x‹ s{ r& ª! $# t,≈ sVŠÏΒ t⎦⎪Ï% ©! $# (#θè?ρé& |=≈ tG Å3ø9$# …çµ̈Ζä⊥ÍhŠ u; çF s9 Ä¨$̈Ζ= Ï9 Ÿω uρ …çµ tΡθßϑ çG õ3s? 
çνρ ä‹ t7uΖ sù u™ !# u‘ uρ öΝ Ïδ Í‘θßγ àß (# ÷ρu tIô© $# uρ ⎯ÏµÎ/ $ YΨoÿ sS WξŠ Î= s% ( }§ ø♥Î7sù $ tΒ šχρç tIô± o„ 〈 ]١٨٧: ل عمرانآ[. 

(øŒÎ ®: وقال تعالى uρ tΑ$s% ÞΟŠ Ïδ≡ t ö/Î) ÏµŠ Î/L{ u‘ y—# u™ ä‹ Ï‚−G s? r& $ ·Β$uΖ ô¹r& ºπ yγ Ï9#u™ ( þ’ÎoΤ Î) y71 u‘r& y7tΒ öθ s% uρ ’Îû 
9≅≈ n= |Ê &⎦⎫ Î7•Β 〈 ]٧٤: الأنعام[. 

(øŒÎ ®: وقال تعالى uρ ôM s9$s% ×π̈Β é& öΝåκ ÷] ÏiΒ zΝ Ï9 tβθÝàÏè s? $ ·Β öθs%   ª!$# öΝßγ ä3Î= ôγ ãΒ ÷ρ r& öΝ åκæ5 Éj‹ yè ãΒ $\/# x‹ tã # Y‰ƒÏ‰ x© ( 
(#θä9$s% ¸ο u‘É‹ ÷è tΒ 4’n< Î) óΟä3 În/u‘ óΟßγ ¯= yè s9 uρ tβθ à)−G tƒ 〈 ]١٦٤: الأعراف[. 

(øŒÎ ®: وقال تعالى uρ x‹ s{r& y7 •/u‘ .⎯ÏΒ û© Í_t/ tΠ yŠ# u™ ⎯ÏΒ óΟÏδ Í‘θßγ àß öΝåκ tJ−ƒ Íh‘èŒ öΝ èδy‰ pκ ô− r&uρ #’n? tã öΝÍκ Å¦àΡ r& 
àMó¡ s9 r& öΝä3 În/t Î/ ( (#θä9$s% 4’ n? t/ ¡ !$ tΡ ô‰Îγ x© ¡ χr& (#θä9θà)s? tΠöθ tƒ Ïπyϑ≈ uŠ É)ø9 $# $̄ΡÎ) $̈Ζà2 ô⎯ tã # x‹≈yδ t⎦,Î# Ï≈ xî 〈 

(øŒÎ ®: وقال تعالى, ]١٧٢: الأعراف[ uρ ãä3ôϑ tƒ y7Î/ z⎯ƒÏ% ©! $# (#ρ ã xx. x8θçG Î6ø[ ãŠ Ï9 ÷ρ r& x8θè= çG ø)tƒ ÷ρ r& x8θ ã_Ì øƒ ä† 4 
tβρã ä3ôϑ tƒuρ ã ä3ôϑ tƒ uρ ª! $# ( ª! $# uρ ç öyz t⎦⎪ÌÅ6≈ yϑ ø9$# 〈 ]وغيرها كثير ,]٣٠: الأنفال. 

ويؤخذ من هذا أنه ينبغي على المسلمين اعتماد هذا الأسلوب القرآني في محاورة ومخاطبة 
 لما لهذا الأسلوب من قوة تأثير وخاصة أن ;أصحاب الحضارات من أهل الكتاب وغيرهم

 .كورة في كتبهم من هذه الوقائع التاريخية مذاًكثير
 :أسلوب الترغيب والإغراء

 لأن فيه ;دعاها إلى قبول الحق والاغتباط بهأإن أسلوب الترغيب من أنجع الأساليب و
من الإغراء ما يحفز أصحاب الهمم العالية والنفوس التواقة إلى الكمالات, وإلى استشراف 

إطلاق, ويسفهه بالكلية, الهد￯ بنفس مستبشرة بفضل االله ورحمته, وهو لا يهدر الماضي ب
 ًا وهد￯ ورحمة وفضلاًا لصواب الماضي, ونورً بل يجعل الحاضر امتداد;ويحطم سائر أعماله

ا ومغفرة عن خطئه وانحرافه, ويعدهم على ذلك ً النور, وعفوا من الظلمات إلىًوخروج
حتى  ومن خير الدنيا فتح بركات االله عليهم من السماء والأرض ,خيري الدنيا والآخرة

 االله تعالى ةيأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم, ومن خير الآخرة الفوز بكفلين من رحم
 .وجناته ورضوانه
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öθ ®: ومن أمثلة هذا الأسلوب قوله تعالى s9 uρ ¨β r& Ÿ≅÷δ r& #“t à)ø9 $# (#θãΖtΒ# u™ (# öθs)¨?$# uρ $ uΖós tG xs9 Ν Íκön= tã 
;M≈ x. t t/ z⎯ ÏiΒ Ï™ !$ yϑ ¡¡9$# ÇÚ ö‘F{$# uρ ⎯Å3≈ s9 uρ (#θç/¤‹ x. Μ ßγ≈tΡ õ‹ s{ r' sù $yϑ Î/ (#θçΡ$Ÿ2 tβθ ç7Å¡õ3tƒ 〈 ]٩٦: الأعراف[. 
#θãΖtΒ#) ®, جمعته إذا الماء قريت من فيها الناس لاجتماع قرية :للمدينة يقال u™ (# öθs)¨? $# uρ 〈 أي: 
 المحرمات وترك الطاعات بفعل واتقوا ,واتبعوه به وصدقت الرسل به جاء بما قلوبهم آمنت

uΖós$ ® ,كوترك الشر tG xs9 ΝÍκ ön= tã ;M≈ x.t t/ z⎯ ÏiΒ Ï™!$ yϑ ¡¡9$# ÇÚ ö‘F{$# uρ 〈 ونبات السماء قطر :أي 
 ,أبوابها بفتح المغلقة للأبواب التيسير يحصل كما والأرض السماء خير لهم يسرنا أي( ,الأرض

 أعم هو ما على الآية في ما حمل والأولى ,النبات :الأرض وخير ,المطر: السماء بخير المراد :قيل
 .)١()للجنس القر￯ في اللام تكون أن ويجوز ,ذلك من

 المؤمنون يمتحن قد إذ ;ذكرهم جر￯ الخصوص على أقوام في وهذا«: وقال القرطبي
=àMù ®: لقومه قال إذ نوح عن أخبر أنه تر￯ ألا ,لذنوبهم اًتكفير ويكون العيش بضيق à)sù 

(#ρã Ïøó tF ó™$# öΝ ä3−/ u‘ …çµ̄Ρ Î) šχ% x. # Y‘$¤xî ∩⊇⊃∪ È≅Å™ö ãƒ !$yϑ ¡¡9$# Νà6 ø‹n= tæ # Y‘# u‘ ô‰ÏiΒ 〈 ]وعن, ]١١−١٠: نوح 
ÏΘ ® :هود öθs)≈ tƒ uρ (#ρã Ïøó tF ó™$# öΝ ä3−/ u‘ ¢ΟèO (# þθç/θè? Ïµø‹ s9Î) È≅Å™öãƒ u™ !$ yϑ ¡¡9$# Νà6 ø‹n= tæ # Y‘# u‘ ô‰ ÏiΒ öΝ à2÷ŠÌ“tƒ uρ ¸ο§θè% 

4’ n<Î) öΝä3Ï? §θè% Ÿω uρ (# öθ ©9 uθtG s? š⎥⎫ÏΒ ÌøgèΧ ∩∈⊄∪ 〈 ]على والخصب المطر فوعدهم, ]٥٢: هود 
≈Å3⎯ ®: تعالى هلوقيدل عليه  ,)٢(»التخصيص s9 uρ (#θç/¤‹ x. Μ ßγ≈ tΡõ‹ s{r' sù $yϑ Î/ (#θçΡ$Ÿ2 tβθ ç7Å¡õ3 tƒ 〈 

 .والمحارم المآثم من كسبوا ما على بالهلاك فعاقبناهم رسلهم كذبوا ولكن :أي
Ÿω ®: ومنها قوله تعالى öθn= sù ôMtΡ% x. îπ tƒö s% ôMuΖ tΒ# u™ !$ yγ yè xuΖ sù !$ pκß]≈ yϑƒÎ) ω Î) tΠ öθs% }§çΡθ ãƒ !$£ϑ s9 (#θãΖ tΒ# u™ 

$ uΖøt± x. öΝ åκ÷] tã z># x‹ tã Ä“÷“Ï‚ ø9$# ’Îû Íο4θuŠ ysø9 $# $ u‹÷Ρ‘‰9$# ÷Λ àι≈ oΨ÷è −G tΒ uρ 4’n< Î) &⎦⎫ Ïm 〈 ]٩٨: يونس[. 
 ® Ÿωöθ n= sù ôMtΡ% x. îπ tƒö s% ôMuΖ tΒ# u™ 〈 )وابن أبي مصحف وفي ,فهلا أي: الكسائي والأخفش قال 

 ,غيره لوجود أمر منع على الدلالة أو ,التحضيض الكلام في لولا وأصل ,فهلا :مسعود
 اللفظ بحسب فهو ,يونس قوم استثنى ثم القر￯ أهل إيمان نفي الآية معنى من ومفهوم

                                              
 ).٢/٣٣٢(تفسير فتح القدير ) ١(
 ).٧/٢٢٥(تفسير القرطبي ) ٢(
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 .)١()يونس قوم إلا قرية أهل آمن ما :تقديره لأن ;متصل المعنى بحسب وهو ,منقطع استثناء
 أن أخبرهم: له فقيل ,إيمانهم من فيئس سنين تسع هم قويدعونبي االله يونس  قامألقد (

 معكم أقام فإن ,فارقبوه يكذب لا رجل هو: وقالوا ,ففعل ,ثلاث إلى مصبحهم العذاب
 تزود الليل كان فلما ,شك لا العذاب نزول فهو عنكم ارتحل وإن ,عليكم فلا أظهركم وبين
 بين وفرقوا ,المسوح ولبسوا االله ودعوا فتابوا يجدوه فلم فأصبحوا عنهم وخرج يونس

 وكان: مسعود ابن وقال ,الحالة تلك في المظالم وردوا ,والبهائم الناس من والأولاد الأمهات
 أنهم :عباس ابن وعن ... فيرده فيقتلعه بنيانه أساس عليه وضع وقد الحجر يأتي الرجل
: جبير ابن وقال ,أكتافهم بين حرها وجدوا حتى تدنو تزل فلم ,حمرة وفيها ظلة غشيتهم
 وقال ,العذاب عنهم االله رفع توبتهم صحت فلما ,القبر الثوب يغشى كما العذاب غشيهم
 ذلك كرُوذ ,العذاب معاينة بعد عليهم تيب بأن الأمم سائر بين من يونس قوم خص: الطبري

 تدل التي العلامة رأوا وإنما ,العذاب بهم يقع لم إنهم: الزجاج وقال ,المفسرين من جماعة عن
 .الإيمان نفعهم لما العذاب عين رأوا ولو ,العذاب على
 .)٢()التلبس هي معها التوبة تنفع لا التي المعاينة فإن: حسن الزجاج قول: تلق

 ,يونس قوم إلا القر￯ من سلف ممن بنبيهم بكمالها آمنت قرية توجد لم« :كثير نوقال اب
 رسولهم به أنذرهم الذي العذاب وصول من اًخوف إلا إيمانهم كان وما ,نينو￯ أهل وهم
 به واستغاثوا االله إلى جأروا فعندما ,أظهرهم بين من رسولهم وخرج ,أسبابه عاينوا بعدما

 يرفع أن تعالى االله وسألوا ومواشيهم ودوابهم أطفالهم وأحضروا واستكانوا له وتضرعوا
 .)٣(»وأخروا العذاب عنهم وكشف االله رحمهم هافعند نبيهم به أنذرهم الذي العذاب عنهم

öθs9 ®: ومنها قوله تعالى uρ ¨βr& Ÿ≅÷δ r& É=≈ tG Å6ø9 $# (#θãΨtΒ# u™ (# öθs)¨? $# uρ $ tΡö ¤x6 s9 öΝ åκ÷] tã öΝ ÍκÌE$t↔ ÍhŠ y™ 
óΟßγ≈ oΨù= s{÷Š V{uρ ÏM≈ ¨Ψy_ ÉΟŠ Ïè ¨Ζ9 $# ∩∉∈∪ öθ s9 uρ öΝåκ ¨Ξ r& (#θãΒ$ s% r& sπ1 u‘öθ−G9 $# Ÿ≅‹ÅgΥM} $# uρ !$ tΒ uρ tΑ Ì“Ρé& ΝÍκ ös9 Î) ⎯ÏiΒ öΝÍκ Íh5§‘ 

                                              
 ).٨/٣٤١(تفسير القرطبي ) ١(
 .السابق بتصرفالمرجع ) ٢(
 ).٢/٥٦٩(تفسير ابن كثير ) ٣(
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(#θè= Ÿ2V{ ⎯ÏΒ óΟÎγ Ï% öθsù ⎯ ÏΒ uρ ÏMøt rB ΟÎγ Î= ã_ö‘ r& 4 öΝåκ ÷] ÏiΒ ×π̈Β é& ×ο y‰ÅÁ tF ø)•Β ( × ÏVx. uρ öΝåκ ÷]ÏiΒ u™ !$y™ $tΒ tβθè= yϑ ÷è tƒ 〈 
 .]٦٦−٦٥: المائدة[

öθs9 ®: فقوله تعالى uρ ¨β r& Ÿ≅÷δ r& É=≈ tG Å6ø9 $# (#θãΨtΒ# u™ (# öθs)¨?$# uρ 〈 ورسوله باالله آمنوا أنهم لو :أي 
$ ® والمحارم المآثم من يتعاطونه كانوا ما واتقوا tΡö ¤x6 s9 öΝåκ ÷] tã öΝ ÍκÌE$ t↔ÍhŠ y™ óΟßγ≈ oΨù= s{÷Š V{uρ ÏM≈ ¨Ψy_ 

ÉΟŠ Ïè ¨Ζ9 öθs9 ® المقصود وأنلناهم المحذور عنهم لأزلنا :أي 〉 #$ uρ öΝ åκ̈Ξ r& (#θãΒ$s% r& sπ1u‘öθ −G9$# Ÿ≅‹ÅgΥM} $# uρ !$ tΒ uρ 
tΑ Ì“Ρ é& ΝÍκ ös9 Î) ⎯ ÏiΒ öΝÍκ Íh5 θè=Ÿ2#) ® ,القرآن هو: وغيره عباس ابن قال ,〉 ‘§ V{ ⎯ÏΒ óΟÎγ Ï% öθsù ⎯ÏΒ uρ ÏMøt rB 

ΟÎγ Î= ã_ö‘ r& 〈 غير من عليه هي ما على الأنبياء عن بأيديهم التي الكتب في بما عملوا أنهم لو :أي 
 اًمحمد به االله بعث ما تضىبمق والعمل الحق تباعا إلى ذلك لقادهم تغيير ولا تبديل ولا تحريف
, محالة لا ًحتما تباعهاب والأمر بتصديقه ناطقة كتبهم فإن. 

=θè#) ®: تعالى وقوله Ÿ2V{ ⎯ ÏΒ óΟÎγÏ% öθ sù ⎯ ÏΒ uρ ÏMøt rB ΟÎγÎ= ã_ ö‘r& 〈 ,)الرزق كثرة بذلك يعني 
 ®: عباس ابن عن طلحة أبي بن علي وقال ,الأرض من لهم والنابت السماء من عليهم النازل

(#θè= Ÿ2V{ ⎯ÏΒ óΟÎγ Ï% öθsù 〈 اًمدرار عليهم السماء لأرسل :يعني, ® ⎯ÏΒ uρ ÏMøt rB Ο ÎγÎ= ã_ ö‘r& 〈 يعني: 
 .)١()بركاتها الأرض من يخرج

öθ ®: ومنها قوله تعالى s9 uρ š∅tΒ# u™ ã≅÷δ r& É=≈ tG Å6ø9 $# tβ% s3 s9 # Zö yz Νßγ pκ$ ® ,]١١٠: الأنعام[ 〉 9© š‰r' ¯≈ tƒ 
t⎦⎪Ï% ©! $# (#θãΖtΒ# u™ (#θà)®? $# ©! $# (#θãΖÏΒ# u™ uρ ⎯Ï&Î!θß™t Î/ öΝä3Ï? ÷σãƒ È⎦ ÷,s# øÏ. ⎯ÏΒ ⎯ÏµÏG yϑ ôm §‘ ≅yè øgs† uρ öΝ à6©9 # Y‘θçΡ 

tβθ à±ôϑ s? ⎯Ïµ Î/ öÏøó tƒ uρ öΝä3 s9 4 ª!$# uρ Ö‘θàxî ×Λ⎧ Ïm§‘ ∩⊄∇∪ ξy∞Ïj9 zΟn= ÷è tƒ ã≅÷δ r& É=≈ tG Å6ø9 $# ω r& tβρâ‘Ï‰ ø)tƒ 4’ n? tã 
&™ ó© x« ⎯ÏiΒ È≅ôÒsù «! $#   ¨βr& uρ Ÿ≅ôÒxø9 $# Ï‰ u‹Î/ «! $# Ïµ‹Ï?÷σ ãƒ ⎯ tΒ â™ !$ t±o„ 4 ª! $# uρ ρèŒ È≅ôÒxø9 $# ËΛ⎧ Ïàyè ø9 : الحديد[ 〉 #$
٢٩−٢٨[. 

 طاعته بأداء االله خافوا والإنجيل التوراة الكتابين أهل من ورسوله االله صدقوا الذين يأيها
⎦È ®: وقوله,  محمد برسوله وآمنوا ,معاصيه واجتناب ÷, s#øÏ. ⎯ÏΒ ⎯ ÏµÏG yϑ ôm§‘ ≅yè øgs† uρ 〈 يعطكم 
 حين  بمحمد إيمانكم ثم , محمد قبل والأنبياء  بعيسى لإيمانكم الأجر من ضعفين

                                              
 ).١٠٥, ٢/١٠٤(تفسير ابن كثير ) ١(
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 ٤٠٨ ات أصوله وأساليبه ووسائلهحوار القرآن الكريم للحضار

 ,السقوط عن ويحفظه فيحبسه الراكب به يكتفل ما وأصله ,الحظ الكفل وأصل ,اăنبي بعث
 .)١(السقوط من الراكب الكفل يحصن كما العذاب من الكفل هذا يحصنكم :يقول
 عليه تعالى االله أنزل مرتين أجرهم يؤتون بأنهم الكتاب أهل افتخر لما: جبير بن سعيد قال(
$ ®: الأمة هذه حق في الآية هذه pκš‰r' ¯≈ tƒ t⎦⎪ Ï%©! $# (#θãΖ tΒ# u™ (#θà)®? $# ©! $# (#θãΖÏΒ# u™ uρ ⎯Ï&Î!θß™t Î/ öΝä3 Ï?÷σ ãƒ È⎦ ÷, s#øÏ. 
⎯ÏΒ ⎯Ïµ ÏG yϑôm §‘ ≅yè øgs† uρ 〈ضعفين:  أي ® ⎯ÏiΒ ⎯ÏµÏG yϑôm öΝ ® وزادهم 〉 ‘§ à6©9 # Y‘θçΡ tβθ à±ôϑ s? ⎯Ïµ Î/ 

ö Ïøó tƒuρ 〈 يعني: ￯رواه ,والمغفرة بالنور ففضلهم لكم ويغفر ,والجهالة العمى من به يتبصر هد 
 .)٢(عنه جرير ابن

tβ ® :فلما سمع أهل الكتاب ممن لم يؤمن بقوله( :وزاد ابن جرير فقال öθs? ÷σ ãƒ Νèδ t ô_ r& È⎦÷⎫ s? § ¨Β 
$ yϑ Î/ (#ρç y9 فخروا على المسلمين فقالوا يا معشر المسلمين أما من آمن منا  ]٥٤: القصص[ 〉 ¹|

بكتابكم وكتابنا فله أجره مرتين ومن لم يؤمن بكتابكم فله أجر كأجوركم فما فضلكم علينا 
$ ®فأنزل االله pκš‰ r' ¯≈ tƒ t⎦⎪Ï% ©!$# (#θãΖtΒ# u™ (#θà)®? $# ©! $# (#θãΖÏΒ# u™ uρ ⎯Ï& Î!θß™ tÎ/ öΝ ä3Ï? ÷σãƒ È⎦÷, s#øÏ. ⎯ÏΒ ⎯ ÏµÏG yϑ ôm§‘ ≅yè øgs† uρö 

Νà6 ©9 #Y‘θçΡ tβθ à±ôϑ s? ⎯ÏµÎ/ öÏøó tƒ uρ 〈 ٣()فجعل لهم أجرهم وزادهم النور والمغفرة(. 
 :أسلوب الترهيب والتحذير

 وعلى الحذر مما تخشى ,لقد جبلت النفوس البشرية على الاهتمام بما ترغب وتشتهي
ناحين للطائر لا يقو￯ على الطيران بدونهما, ومن وترهب, فالترغيب والترهيب للإنسان كالج

 ًهاهنا كان الترهيب ضرورة لتقويم الإنسان وتقوية عزمه وهمته وحمله على إعادة النظر دائما
وباستمرار في تصحيح كل ما عنده من معتقد أو قول أو فعل, والنفس البشرية إذا لم يحفزها 

 .حافز الترغيب, ردعها رادع الترهيب
ا من آيات الترهيب لحمل أصحاب ً كبيرăبر في القرآن الكريم يجده قد حوي كماوالمتد

 :ومن أمثلة ذلك. الحضارات وغيرهم على ردع نفوسهم وردها عن غيها حتى تثوب لرشدها
                                              

 ).١١/٦٩٣(تفسير الطبري ) ١(
 ).٤/٤٠٦(تفسير ابن كثير ) ٢(
 ).١١/٦٩٣(تفسير الطبري ) ٣(
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‰ô ®: قوله تعالى s)©9 t xŸ2 t⎦⎪ Ï% ©!$# (# þθä9$s% χÎ) ©!$# ß]Ï9$rO 7πsW≈ n= rO ¢ $tΒ uρ ô⎯ÏΒ >µ≈ s9Î) Hω Î) ×µ≈ s9 Î) Ó‰ Ïn≡uρ 4 
βÎ) uρ óΟ©9 (#θßγ tG⊥tƒ $£ϑ tã šχθ ä9θà)tƒ £⎯¡¡ yϑ u‹ s9 š⎥⎪Ï% ©!$# (#ρ ãx x. óΟßγ ÷ΨÏΒ ëU#x‹ tã íΟŠÏ9 r& 〈 ]٧٣: المائدة[. 

$ ®: وقال تعالى pκš‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪Ï% ©! $# (#θè?ρ é& |=≈ tG Å3ø9 $# (#θãΨÏΒ# u™ $ oÿÏ3 $uΖ ø9̈“tΡ $ ]% Ïd‰ |ÁãΒ $ yϑ Ïj9 Νä3 yè tΒ ⎯ ÏiΒ È≅ö6s% βr& 
}§Ïϑ ôÜ ¯Ρ $ \δθ ã_ãρ $yδ ¨Šç t∴sù #’ n? tã !$ yδ Í‘$ t/÷Š r& ÷ρ r& öΝåκ s] yè ù= tΡ $yϑ x. !$̈Ψyè s9 |=≈ pt õ¾r& ÏMö6 ¡¡9$# 4 tβ% x. uρ ã øΒ r& «! $# »ωθãè øtΒ 

 .]٤٧: النساء[ 〉 ∪∠⊇∩
(βÎ ®: وقال تعالى ¨ρ (# öθ©9 uθ s? $ oÿ©ςÎ* sù öΝèδ ’Îû 5−$s)Ï© ( ãΝßγ x6‹Ïõ3 u‹|¡ sù ª! $# 4 uθèδ uρ ßìŠÏϑ ¡¡9$# ÞΟŠÎ= yèø9 $# 〈 

 .]١٣٧: البقرة[
%βÎ) š⎥⎪Ï¨ ®: وقال تعالى ©! $# tβθ ßϑ çF õ3tƒ !$ tΒ tΑ t“Ρ r& ª!$# z⎯ ÏΒ É=≈ tG Å6ø9 $# šχρç tIô± o„uρ ⎯ ÏµÎ/ $YΨ oÿsS ¸ξ‹Î= s%   

y7 Í×̄≈ s9 'ρé& $tΒ šχθ è= ä.ù' tƒ ’Îû óΟÎγ ÏΡθäÜ ç/ ω Î) u‘$̈Ζ9 $# Ÿω uρ ÞΟßγ ßϑ Ïk= x6ãƒ ª! $# tΠ öθtƒ Ïπ yϑ≈uŠ É)ø9 $# Ÿω uρ ÷Λ Ïι‹ Åe2 t“ãƒ 
óΟßγ s9 uρ ë># x‹ tã íΟŠ Ï9 r& 〈 ]١٧٤: البقرة[. 

ÏM ®: وقال تعالى s9$s% uρ ßŠθßγ u‹ ø9$# í ÷ƒt“ãã ß⎦ø⌠$# «! $# ÏM s9$s% uρ “t≈ |Á̈Ψ9 $# ßxŠÅ¡ yϑø9 $# Ú∅ö/ $# «!$# ( šÏ9≡ sŒ 
Οßγ ä9 öθs% óΟÎγ Ïδ≡ uθøùr' Î/ ( šχθ ä↔Îγ≈ ŸÒãƒ tΑ öθ s% t⎦⎪Ï% ©!$# (#ρ ã xŸ2 ⎯ÏΒ ã≅ö6s% 4 ÞΟ ßγ n= tG≈ s% ª! $# 4 4’ ¯Τ r& šχθ à6sù ÷σãƒ 〈 

وغيرها من الآيات التي ترتجف لها القلوب التي لها أدنى مسحة من حياة,  ,]٣٠: التوبة[
ِفتتحرك ملكاتها وتشتد للعمل عزائمها, وتقوي صاحبها على توقير االله وتقديره والبحث  ُ

فس والجوارح من  وتحذير الن,الحثيث عما يرضيه وتنفيذه, والبحث عما يكرهه والفرار منه
 في وعظمته االله وقار تمكن ولو ,الترهيب حامل للقلب على توقير الرب تعالى لأن ;الوقوع فيه

 ,وهذا هو الترهيب الممدوح والذي ثمرته الخوف المحمود, معاصيه على تجرأ لما العبد قلب
 .االله ةرحم من واليأس القنوط في يوقعه حد إلى هصاحبب يفضيالمذموم الذي  الخوفبخلاف 

 :أسلوب الإنكار والتوبيخ
لقد أنكر االله تعالى على الكفرة والمعرضين عن الحق من أهل الحضارات كفرهم 

 : أمور عدة في مواضع من كتابه وعلى ألسنة أنبيائه ورسله, منها ووبخهم على,وإعراضهم
Ÿ≅÷δ ®:  كفرهم بآيات االله مع قيام الحجة عليهم كما في قوله تعالى r' ¯≈ tƒ É=≈ tGÅ3 ø9$# zΝ Ï9 
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šχρã àõ3s? ÏM≈ tƒ$t↔Î/ «! $# ÷Λ ä⎢Ρr& uρ šχρß‰ yγ ô± n@ ∩∠⊃∪ 〈 ]وقوله تعالى, ]٧٠: آل عمران :® ö≅è% Ÿ≅÷δ r' ¯≈ tƒ 
É=≈ tG Å3ø9 $# zΝ Ï9 tβρã àõ3 s? ÏM≈ tƒ$t↔ Î/ «! $# ª! $# uρ î‰‹Íκ y− 4’ n? tã $ tΒ tβθ è= yϑ ÷è s? ∩®∇∪ 〈 ]٩٨: آل عمران[ ,® y#ø‹ x. 

šχρã àõ3s? «! $$Î/ öΝçGΨà2 uρ $Y?≡uθøΒ r& öΝà6≈ uŠôm r' sù ( §ΝèO öΝä3çG‹Ïϑ ãƒ §ΝèO öΝä3‹Í‹øt ä† §ΝèO ÏµøŠ s9 Î) šχθ ãè y_ö è? 〈 
.y#ø‹x ®, ]٢٨: البقرة[ uρ tβρãàõ3 s? öΝ çFΡr&uρ 4‘ n= ÷Fè? öΝä3ø‹ n= tæ àM≈ tƒ# u™ «!$# öΝà6ŠÏù uρ … ã&è!θß™u‘ 3 ⎯ tΒ uρ ΝÅÁtF ÷è tƒ 

«! $$Î/ ô‰ s) sù y“Ï‰ èδ 4’n< Î) :Þ≡u ÅÀ 8Λ⎧ É)tF ó¡•Β 〈 ]١٠١: آل عمران[. 
Ÿ≅÷δ ®:  لبسهم الحق بالباطل كما في قوله تعالى r' ¯≈ tƒ É=≈ tGÅ3 ø9$# zΝÏ9 šχθ Ý¡Î6ù= s? ¨, ysø9 $# È≅ÏÜ≈ t6ø9 $$Î/ 

tβθ ßϑ çGõ3 s? uρ ¨, ys ø9 $# óΟçFΡr& uρ tβθ ßϑ n= ÷è s? ∩∠⊇∪ 〈 ]٧١: آل عمران[ ,® Ÿω uρ (#θÝ¡Î6 ù= s?  Yysø9 $# È≅ÏÜ≈ t7ø9 $$Î/ 
(#θãΚçG õ3 s? uρ ¨, ys ø9$# öΝçFΡ r&uρ tβθ çΗ s> ÷è s? 〈 ]٤٢: البقرة[. 

ö≅è% Ÿ≅÷δ ®:  صدهم عن سبيل االله كما في قوله تعالى r'̄≈ tƒ É=≈ tG Å3ø9 $# zΝ Ï9 šχρ ‘‰ÝÁs? ⎯tã È≅‹Î6 y™ 
«! $# ô⎯tΒ z⎯tΒ# u™ $pκ tΞθ äóö6 s? % [ ùθ Ïã öΝ çFΡ r&uρ â™ !# y‰ yγ ä© 3 $ tΒ uρ ª! $# @≅Ï≈ tó Î/ $ £ϑ tã tβθ è= uΚ÷è s? ∩®®∪ 〈 ]٩٩: مرانآل ع[ ,

® $ yγ•ƒ r' ¯≈ tƒ š⎥⎪Ï% ©! $# (# þθãΨ tΒ# u™ β Î) (#θãè‹ÏÜ è? š⎥⎪Ï% ©!$# (#ρã xx. ôΜ à2ρ–Šã tƒ #’n? tã öΝä3 Î7≈ s)ôã r& (#θç6 Î= s)ΖtF sù 
t⎦⎪Î Å£≈ yz ∩⊇⊆®∪ 〈 ]١٤٩: آل عمران[. 

 نقمتهم على أولياء االله وبثهم الأكاذيب والدعايات المضللة عنهم في كل وسائل 
ö≅è% Ÿ≅÷δ ®:  قال تعالىإعلامهم ونشرهم, r' ¯≈ tƒ É=≈ tG Å3ø9 $# ö≅yδ tβθ ßϑ É)Ζs? !$̈ΖÏΒ Hω Î) ÷β r& $̈Ζ tΒ# u™ «!$$ Î/ !$ tΒ uρ 

tΑ Ì“Ρ é& $oΨøŠ s9 Î) !$ tΒ uρ tΑ Ì“Ρé& ⎯ÏΒ ã≅ö7 s% ¨β r&uρ ö/ä.u sYø. r& tβθ à)Å¡≈sù ∩∈®∪ 〈 ]٥٩: المائدة[. 
 (βÎ¨ ® :ال تعالى إنفاقهم أموالهم وبذلهم جهدهم لصرف الناس عن دين االله الحق, ق

š⎥⎪Ï%©! $# (#ρã xx. tβθ à)ÏΖãƒ óΟßγ s9≡ uθøΒ r& (#ρ ‘‰ÝÁ u‹Ï9 ⎯ tã È≅‹Î6 y™ «!$# 4 $ yγ tΡθ à)ÏΖ ãŠ |¡sù §Ν èO Üχθ ä3s? óΟÎγ ø‹ n= tæ 
Zοt ó¡ ym §ΝèO šχθ ç7 n=øó ãƒ 3 z⎯ƒÏ%©! $# uρ (# ÿρ ãx x. 4’ n<Î) zΟ¨Ψyγ y_ šχρ ç|³øt ä† 〈 ]٣٦: الأنفال[. 

$ ®: نت والمشقة بالمؤمنين, قال تعالى السعي الحثيث لإنزال الع pκš‰ r' ¯≈ tƒ t⎦⎪Ï% ©! $# (#θãΨtΒ# u™ Ÿω 
(#ρä‹ Ï‚ −G s? ZπtΡ$sÜ Î/ ⎯ ÏiΒ öΝä3 ÏΡρßŠ Ÿω öΝ ä3tΡθ ä9 ù' tƒ Zω$ t6yz (#ρ–Š uρ $ tΒ ÷Λ—⎢ ÏΨtã ô‰ s% ÏN y‰ t/ â™ !$ ŸÒøó t7ø9 $# ô⎯ ÏΒ öΝÎγ Ïδ≡ uθøùr& 
$ tΒ uρ ‘ Ï÷‚è? öΝèδ â‘ρ ß‰ ß¹ ç t9ø.r& 4 ô‰ s% $̈Ψ¨ t/ ãΝ ä3s9 ÏM≈ tƒFψ$# ( β Î) ÷Λä⎢Ζä. tβθ è= É)÷è s? 〈 ]١١٨: آل عمران[. 
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 %ö≅è ®: ا منهم على إضلال الناس, قال تعالىًتباعهم لأهوائهم حرصا الغلو في دينهم و
Ÿ≅÷δ r' ¯≈ tƒ É=≈ tG Å6ø9 $# Ÿω (#θè= øó s? ’Îû öΝà6 ÏΖƒÏŠ uö xî ÈdYysø9 $# Ÿω uρ (# þθãè Î6®K s? u™ !# uθ÷δ r& 7Θöθs% ô‰ s% (#θ= |Ê ⎯ÏΒ ã≅ö6 s% 

(#θ= |Ê r&uρ # ZÏV Ÿ2 (#θ= |Ê uρ ⎯ tã Ï™ !# uθ y™ È≅‹Î6¡¡9  .]٧٧: المائدة[ 〉 ∪∠∠∩ #$
 ويؤخذ من هذه النصوص أن من أساليب محاورتهم استمرار النكير عليهم بإنكار

 وتوبيخهم على جرائمهم في حق أنفسهم وحق الناس من حولهم, وفضحهم على ,منكرهم
 .حقيقتهم وحقيقة ما عندهموس الأشهاد حتى يعلم الناس ءر

 :أسلوب المحاججة والنقض
لقد اعتاد الكثير من الكفرة والمبطلين من أصحاب الحضارات وغيرهم أن يتشبثوا ببعض 

 بل بخيوط العنكبوت لمجادلة ومحاورة أهل الإيمان, والتشويش عليهم, والصد ;الشبهات
علم أهل الحق ذلك ُ, ويعن سبيل االله, وجاء الوحي ليهتك أستارهم ويكشف أسرارهم

 ويبينوا للناس تهافت حججهم ودعاويهم, بل يدعو أهل الحق لمنازلتهم ,ليعاملوهم بمثله
ّومحاورتهم ومناظرتهم, ويوجب ذلك عليهم إقامة لحجة االله تعالى عليهم ورفعا للبس عن  ِ ً

ويؤخذ منها «: ّالناس, والله در ابن القيم حين استخلص من قصة وفد نجران هذا المعنى فقال
جواز مجادلة أهل الكتاب ومناظرتهم, بل استحباب ذلك, بل وجوبه, إذا ظهرت مصلحته 

 ولا يهرب عن محاورتهم ومجادلتهم ,رجى إسلامه منهم, وإقامة الحجة عليهمُمن إسلام من ي
 وحاديها والقوس ىإلا عاجز عن إقامة الحجة, فليول ذلك إلى أهله, وليخل بين المط

 .)١(»وباريها
%tΑ$s ®:  قول االله تعالى:ومن أمثلة ذلك uρ t⎦⎪Ï% ©!$# (# ÿρã xx. ÷β Î) !# x‹≈ yδ Hω Î) î7øùÎ) çµ1 utIøù $# …çµ tΡ%tæ r&uρ Ïµ ø‹ n= tã 

îΠöθ s% šχρã yz# u™ ( ô‰ s) sù ρ â™ !% y` $Vϑ ù= àß # Y‘ρ ã—uρ ∩⊆∪ (#þθ ä9$s% uρ ç ÏÜ≈ y™r& š⎥⎫Ï9̈ρ F{$# $ yγ t7 oKtG ò2$# }‘ÏS sù 4’ n? ôϑè? 
Ïµø‹ n= tã Zοt ò6ç/ Wξ‹Ï¹ r&uρ ∩∈∪ ö≅è% ã& s! t“Ρr& “ Ï%©! $# ãΝn= ÷è tƒ §Åc£9 $# ’Îû ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# ÇÚ ö‘F{$# uρ 4 …çµ ¯ΡÎ) tβ%Ÿ2 
# Y‘θà xî $\ΚŠ Ïm§‘ 〈 ]٦−٤: الفرقان[. 

                                              
 ).٣/٦٣٩(زاد المعاد لابن القيم ) ١(
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%tΑ$s ®: وقال تعالى uρ t⎦⎪Ï% ©!$# (#ρã xx. Ÿω öθs9 tΑ Ìh“çΡ Ïµø‹ n= tã ãβ#u™ ö à)ø9$# \'s#÷Η äd Zοy‰ Ïn≡uρ 4 y7 Ï9≡ x‹ Ÿ2 |MÎm7 s[ ãΖÏ9 
⎯ÏµÎ/ x8 yŠ# xσèù ( çµ≈ oΨù= ¨? u‘uρ Wξ‹Ï? ös? 〈 ]٣٢: الفرقان[. 

%tΑ$s ®: وقال تعالى uρ t⎦⎪ Ï% ©!$# (#ρ ã xŸ2 š⎥⎪Ï% ©#Ï9 (#θãΖ tΒ# u™ (#θãè Î7®?$# $ uΖn=Š Î6y™ ö≅Ïϑ ósoΨø9 uρ öΝä3≈ u‹≈ sÜ yz 
$ tΒ uρ Ν èδ š⎥,Î#Ïϑ≈ pt ¿2 ô⎯ÏΒ Νßγ≈ u‹≈ sÜ yz ⎯ÏiΒ >™ ó© x« ( óΟßγ ¯ΡÎ) šχθ ç/É‹≈ s3s9 ∩⊇⊄∪  ∅è= Ïϑ ósu‹ s9 uρ öΝçλ m;$s)øO r& 

Zω$s)øO r&uρ yì ¨Β öΝ ÏλÎ;$ s)øO r& ( £⎯è= t↔ ó¡ãŠ s9 uρ tΠöθ tƒ Ïπyϑ≈ uŠ É)ø9 $# $ £ϑ tã (#θçΡ$Ÿ2 šχρç tIøtƒ 〈 ]١٣−١٢: العنكبوت[. 
%tΑ$s ®: وقال تعالى uρ t⎦⎪ Ï%©! $# (#ρ ã xx. Ÿω $ oΨÏ?ù' s? èπ tã$¡¡9$# ( ö≅è% 4’ n? t/ ’În1 u‘ uρ öΝà6 ¨ΖtÏ? ù' tG s9 ÉΟÎ=≈ tã É=ø‹tó ø9 $# ( 

Ÿω Ü>â“÷è tƒ çµ÷Ζ tã ãΑ$s)÷W ÏΒ ;ο§‘sŒ ’ Îû ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# Ÿω uρ ’Îû ÇÚö‘ F{$# Iω uρ ã tó ô¹r& ⎯ÏΒ šÏ9≡ sŒ Iω uρ çt9ò2 r& ω Î) ’Îû 
5=≈ tG Å2 &⎦⎫Î7 •Β 〈 ]٣: سبأ[. 

%tΑ$s ®: وقال تعالى uρ t⎦⎪Ï% ©!$# (#ρ ãx x. ö≅yδ öΝ ä3—9 ß‰ tΡ 4’ n? tã 9≅ã_ u‘ öΝä3 ã∞Îm7t⊥ ãƒ # sŒÎ) óΟçF ø% Ìh“ãΒ ¨≅ä. A−̈“ yϑãΒ 
öΝä3 ¯ΡÎ) ’Å∀s9 9, ù= yz >‰ƒÏ‰ y_ ∩∠∪ 3“u yIøù r& ’ n? tã «! $# $¹/ É‹ x. Πr& ⎯ÏµÎ/ 8π̈ΖÅ_ 3 È≅t/ t⎦⎪Ï% ©! $# Ÿω tβθ ãΖÏΒ ÷σãƒ Ïοu ½zFψ$$Î/ ’Îû 

É># x‹ yè ø9 $# È≅≈ n= Ò9 $# uρ Ï‰‹Ïè t7ø9  .]٨−٧: سبأ[ 〉 #$
# ®: وقال تعالى sŒÎ) uρ 4’ n? ÷Gè? öΝ Íκön= tã $ uΖçF≈ tƒ# u™ ;M≈ oΨÍhŠ t/ (#θä9$ s% $ tΒ !# x‹≈ yδ ω Î) ×≅ã_u‘ ß‰ƒÌ ãƒ β r& ö/ä. £‰ ÝÁtƒ $¬Η xå 

tβ% x. ß‰ç7÷è tƒ öΝ ä.äτ!$ t/# u™ (#θä9$ s% uρ $tΒ !# x‹≈ yδ HωÎ) Ô7øùÎ) “Z tIø•Β 4 tΑ$s% uρ t⎦⎪Ï% ©! $# (#ρã xx. Èd, ysù= Ï9 $ £ϑ s9 öΝèδ u™ !% y` ÷βÎ) 
!# x‹≈ yδ ωÎ) Öós Å™ ×⎦⎫Î7 •Β 〈 ]٤٣: سبأ[. 

 ∪∌⊅∩ ?tΑ$s%uρ t⎦⎪Ï%©!$# (#ρãxx. Ÿω (#θãèyϑó¡n@ #x‹≈oλÎ; Èβ#u™öà)ø9$# (#öθtóø9$#uρ ÏµŠÏù ÷/ä3ª=yès9 tβθç7Î=øós ®: وقال تعالى
£⎯s)ƒÉ‹ãΖn=sù t⎦⎪Ï%©!$# (#ρãxx. $\/#x‹tã #Y‰ƒÏ‰x© öΝåκ̈]tƒÌ“ôfuΖs9uρ r&uθó™r& “Ï%©!$# (#θçΡ%x. tβθè=yϑ÷ètƒ 〈 ]٢٧−٢٦: فصلت[. 

%tΑ$s ®: وقال تعالى uρ t⎦⎪ Ï%©! $# (#ρã xŸ2 t⎦⎪Ï% ©# Ï9 (#θãΖtΒ# u™ öθ s9 tβ%x. # Zö yz $ ¨Β !$tΡθ à)t7 y™ Ïµø‹ s9 Î) 4 øŒÎ) uρ öΝs9 
(#ρß‰ tF ôγ tƒ ⎯Ïµ Î/ tβθ ä9θà)uŠ |¡ sù !# x‹≈ yδ Ô7øùÎ) ÒΟƒÏ‰ s% ∩⊇⊇∪ ⎯ÏΒ uρ ⎯ Ï&Î#ö7 s% Ü=≈ tF Ï. #© y›θãΒ $ YΒ$ tΒ Î) Zπyϑ ôm u‘uρ 4 # x‹≈ yδ uρ 

Ò=≈ tG Ï. ×−Ïd‰ |Á•Β $ ºΡ$|¡ Ïj9 $ |‹Î/ ttã u‘É‹Ζã‹ Ïj9 t⎦⎪ Ï%©! $# (#θßϑn= sß 3“t ô±ç0 uρ t⎦⎫ ÏΖÅ¡ós ßϑ ù=Ï9 〈 ]١٢−١١: الأحقاف[. 
%θä9$s#) ®: وقال تعالى uρ ⎯s9 Ÿ≅äz ô‰ tƒ sπ̈Ψyf ø9 $# ω Î) ⎯tΒ tβ% x. # ·Šθèδ ÷ρ r& 3“ t≈ |ÁtΡ 3 šù= Ï? öΝà‰ •‹ÏΡ$tΒ r& 3 ö≅è% 

(#θè?$yδ öΝà6 uΖ≈ yδ öç/ βÎ) óΟçGΖà2 š⎥⎫Ï% Ï‰≈  .]١١١: البقرة[ 〉 ¹|
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٤١٣ حوار القرآن الكريم للحضارات أصوله وأساليبه ووسائله

%θä9$s#) ®: وقال تعالى uρ (#θçΡθ à2 # ·Šθèδ ÷ρ r& 3“ t≈|ÁtΡ (#ρß‰ tG öκ sE 3 ö≅è% ö≅t/ s'©#ÏΒ zΟ↵ Ïδ≡ t ö/Î) $ Z‹ÏΖ ym ( $tΒ uρ 
tβ% x. z⎯ ÏΒ t⎦⎫Ï. Îô³ßϑ ø9$# 〈 ]١٣٥: البقرة[. 

ôΘ ®: وقال تعالى r& tβθ ä9θà)s? ¨β Î) zΟ↵ Ïδ≡ t ö/Î) Ÿ≅‹Ïè≈ yϑ ó™Î) uρ šY≈ ysó™Î) uρ šUθà)÷è tƒuρ xÞ$ t7ó™F{$# uρ (#θçΡ% x. 
# ·Šθèδ ÷ρ r& 3“t≈ |ÁtΡ 3 ö≅è% öΝçFΡ r&u™ ãΝ n= ôãr& ÏΘ r& ª! $# 3 ô⎯tΒ uρ ãΝn= øß r& ⎯£ϑ ÏΒ zΟtG x. ¸οy‰≈ yγ x© …çν y‰ΨÏã š∅ÏΒ «! $# 3 $ tΒ uρ 

ª! $# @≅Ï≈ tó Î/ $£ϑ tã tβθ è= yϑ ÷è s? 〈 ]١٤٠: البقرة[. 
ãΑθ ®: وقال تعالى à)u‹ y™ â™!$ yγ x¡9$# z⎯ÏΒ Ä¨$̈Ζ9 $# $tΒ öΝßγ9©9 uρ ⎯ tã ãΝÍκ ÉJn= ö6Ï% © ÉL©9 $# (#θçΡ% x. $ yγø‹ n= tæ 4 ≅è% °! 

ä−Îô³ pRùQ $# Ü>Ìøó yϑ ø9 $# uρ 4 “Ï‰ öκ u‰ ⎯tΒ â™ !$ t±o„ 4’ n< Î) :Þ≡uÅÀ 5ΟŠ É)tG ó¡•Β 〈 ]١٤٢: البقرة[. 
Ÿ≅÷δ ®: وقال تعالى r' ¯≈ tƒ É=≈ tG Å6ø9 $# zΝ Ï9 šχθ • !̀$ ysè? þ’ Îû tΛ⎧ Ïδ≡t ö/Î) !$ tΒ uρ ÏM s9Ì“Ρ é& èπ1u‘öθ −G9 $# ã≅‹ÉfΡM}$# uρ 

ω Î) .⎯ÏΒ ÿ⎯ÍνÏ‰ ÷è t/ 4 Ÿξsù r& šχθè= É)÷è s? ∩∉∈∪ ÷Λä⎢Ρ r'̄≈ yδ Ï™ Iω àσ̄≈ yδ óΟçF ôf yf≈ym $ yϑŠÏù Νä3 s9 ⎯ ÏµÎ/ ÖΝ ù=Ïæ zΝ Î= sù 
šχθ • !̀$ ysè? $yϑŠÏù }§ øŠ s9 Ν ä3s9 ⎯ÏµÎ/ ÖΝù= Ïæ 4 ª! $# uρ ãΝ n= ÷è tƒ óΟçFΡr& uρ Ÿω tβθ ßϑ n=÷è s? ∩∉∉∪ $ tΒ tβ% x. ãΝŠÏδ≡ t ö/Î) $ wƒÏŠθåκ u‰ 

Ÿω uρ $|‹ÏΡ# uóÇ nΣ ⎯Å3≈ s9 uρ šχ% x. $Z‹ÏΖ ym $ Vϑ Î=ó¡ •Β $ tΒ uρ tβ% x. z⎯ ÏΒ t⎦⎫Ï. Îô³ßϑ ø9 وقال , ]٦٧−٦٥: آل عمران[ 〉 #$
%š⎥⎪Ï ®: تعالى ©!$# (#þθ ä9$s% ¨βÎ) ©! $# y‰ Îγ tã !$uΖ øŠs9 Î) ω r& š∅ÏΒ ÷σçΡ @Αθ ß™t Ï9 4© ®Lym $ oΨtÏ? ù' tƒ 5β$t/öà)Î/ ã&é# à2ù' s? 
â‘$̈Ψ9$# 3 ö≅è% ô‰s% öΝä.u™!%y` ×≅ß™â‘ ⎯ÏiΒ ‘Î=ö7s% ÏM≈oΨÉit6ø9$$Î/ “Ï%©!$$Î/uρ óΟçFù=è% zΟÎ=sù öΝèδθßϑçFù=tFs% βÎ) óΟçGΨä. t⎦⎫Ï%Ï‰≈|¹ 〈 

 .]١٨٣: آل عمران[
 وكما رأينا جاءت محاورات ,ت عليه الآيات السابقة ما هو إلا شبهات واهيةَّفكل ما نص

 ليدحض شبهاتهم وليظهر ; وردوده الحق في نفس الآيات أو في التي تليهاالقرآن الكريم لهم
 .زيفها وأن الحق في سواها

 :أسلوب المباهلة
 وبين وفد لقد سردت سورة آل عمران الحوار الطويل الذي دار بين النبي محمد 

بالباطل  فلما أقيمت عليهم الحجة واستبانت لهم المحجة فأبوا إلا أن يجادلوا ,نصار￯ نجران
 أن يعاملهم بأسلوب جديد  اً يعلم نبيه محمد−تبارك وتعالى−ليدحضوا به الحق, فإذا بالحق 

⎯ô ®:  والذي عنه قال تعالى,ألا وهو أسلوب المباهلة yϑ sù y7§_ !% tn Ïµ‹Ïù .⎯ ÏΒ Ï‰÷è t/ $tΒ x8 u™ !% y` z⎯ ÏΒ 
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 ٤١٤ ات أصوله وأساليبه ووسائلهحوار القرآن الكريم للحضار

ÉΟù= Ïè ø9$# ö≅à) sù (# öθs9$yè s? äí ô‰ tΡ $ tΡ u™!$ oΨö/ r& ö/ä. u™ !$oΨö/ r&uρ $ tΡu™ !$|¡ ÎΣ uρ öΝä. u™ !$|¡ ÎΣ uρ $oΨ |¡àΡ r&uρ öΝä3 |¡àΡ r&uρ ¢ΟèO ö≅Íκ tJö6 tΡ 
≅yè ôf uΖsù |M uΖ÷è ©9 «! $# ’n? tã š⎥⎫Î/É‹≈ x6ø9  .]٦١: آل عمران[ 〉 #$

 أن نجران وفد في هنا إلى السورة أول من قبلها وما المباهلة هذه نزول سبب وكان(
￯والإلهية البنوة من يزعمون ما فيه يزعمونو عيسى في يحاجون فجعلوا قدموا لما النصار, 
 على قدم: وغيره المشهورة سيرته في إسحاق ابن قال, عليهم اăرد السورة هذه صدر االله فأنزل
 ولئي أشرافهم من ًرجلا عشر أربعة فيهم ,اًراكب ستون نجران نصار￯ وفد  االله رسول
 علقمة بن حارثة أبو و,الأيهم هوو والسيد ,المسيح عبد واسمه العاقب: وهم ;إليهم أمرهم
 وخالد وعمرو وخويلد ونبيه ويزيد وقيس وزيد ,الحارث بن وأويس ,وائل بن بكر أخو
 رأيهم وذا القوم أمير وكان العاقب وهم ;منهم ثلاثة إلى ولئي هؤلاء وأمر ,ويحنس االله وعبد

 رحلهم صاحبو عالمهم وكان والسيد ,رأيه عن إلا يصدرون لا والذي ,مشورتهم وصاحب
 ,مدارسهم وصاحب وإمامهم وحبرهم أسقفهم وكان علقمة بن حارثة أبو و,ومجتمعهم

 وشرفوه وملوكها الروم فعظمته تنصر ولكنه وائل بن بكر بني من العرب من رجلا وكان
 االله رسول أمر يعرف كان وقد ,دينهم في صلابته من يعلمونه لما وأخدموه الكنائس له وبنوا
 النصرانية في الاستمرار على جهله حمله ولكن ,المتقدمة الكتب من علمه مما هوشأن وصفته 
 .أهلها عند وجاهه فيها تعظيمه من ير￯ لما

 المدينة  االله رسول على قدموا: قال الزبير بن جعفر بن محمد وحدثني: إسحاق ابن قال
 بني رجال جمال في وأردية ببِج الحبرات ثياب عليهم العصر صلى حين مسجده عليه فدخلوا
 ,مثلهم اًوفد بعدهم رأينا ما:  النبي أصحاب من رآهم من يقول: قال ,كعب بن الحارث

 فصلوا »دعوهم« : االله رسول فقال,  االله رسول مسجد في فقاموا ,صلاتهم حانت وقد
 السيد والمسيح عبد العاقب وعلقمة بن حارثة أبو منهم  االله رسول فكلم: قال ,المشرق إلى

 هو: ويقولون ,االله هو: يقولون أمرهم اختلاف مع الملك دين على النصرانية من وهم الأيهم
 .)١()اًكبير اăعلو قولهم عن االله تعالى ,ثلاثة ثالث هو: ويقولون ,االله ولد

                                              
 ).١/٤٩٠(تفسير ابن كثير ) ١(
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٤١٥ حوار القرآن الكريم للحضارات أصوله وأساليبه ووسائله

ô⎯yϑ ®: معنى الآيةو sù y7 §_!% tn Ïµ‹Ïù 〈 )مريم ابن عيسى المسيح في محمد يا جادلك فمن ,
 قال الذي» الحق «على عائدة تكون أن وجائز ,عيسى ذكر على عائدة 〉 Ïµ‹Ïù ®: قوله في والهاء
ÈdYysø9ا ®: ذكره تعالى $ ⎯ÏΒ öΝ ä3În/ §‘ ( Ç 〈 ,بقوله ويعني :® .⎯ÏiΒ Ï‰ ÷è t/ $ tΒ x8 u™ !$y_ š∅ÏΒ ÄΝ ù= Ïèø9  من 〉 #$
#) ö≅à)sù ® ,االله عبد أنه عيسى في لك بينته قد الذي العلم من جاءك ما بعد öθs9$yè s? 〈 من منو 
#) ® حاجك لمن :أي 〉 ö≅à)sù ® ,الجنس لبيان: وقيل ه,تبعيضي ذلك öθs9$ yè s? 〈 بالرأي أقبلوا :أي 

 طلب مجرد في فاستعمل فيه توسع ثم ,مرتفع مكان إلى الإقبال طلب وأصله ,والعزيمة
 .)١()يءالمج

 الرأي في لويستعم ,الذوات لإقبال الطلب وأصله ,وأقبلوا هلموا: أي«: وقال الشوكاني
 .)٢(»الأمر هذا في ننظر َتعال: عندك حاضر هو لمن تقول كما ,اًحاضر المخاطب كان إذا

® ¢ΟèO ö≅Íκ tJö6tΡ 〈 عليه? له وما االله لعنه: أي ;االله بهله? له ما: الكلام في يقال, نلتعن ثم: يقول 
 .اللعن يريد ,االله بهلة

 .اللعن :والبهل ,لعنه أي: االله بهله يقال ,وغيره باللعن الدعاء في الاجتهاد الابتهال أصل
 :)٣(لبيد قول ومنه ,الهلاك في الاجتهاد على ويطلق ,نلتعن :نبتهل: والكسائي عبيد أبو قال
 فابتهـــــل إلـــــيهمالـــــدهرنظـــــر  قومــــــهمــــــنســــــادة كهــــــول في

 يجتهد دعاء كل في استعمل ثم«: الكشاف في قال .بالهلاك عليهم ءدعا الفي فاجتهد: أي
 .»اًالتعان يكن لم وإن فيه

® ≅yè ôf uΖ sù |MuΖ ÷è ©9 «!$# ’ n? tã š⎥⎫Î/É‹≈ x6 ø9$# 〈 ٤(عيسى أنه في ومنكم منا(. 
أن أسلوب المباهلة هو درجة متقدمة في سلم مخاطبة أصحاب الحضارات : الخلاصة

                                              
 ).٣/١٨٧(تفسير روح المعاني للألوسي ) ١(
 ).١/٥٢٣(تفسير فتح القدير للشوكاني ) ٢(
 ).١/٣٤(, أساس البلاغة )٣/٤١٠(دواوين الشعر العربي على مر العصور ) ٣(
 ).٣/٢٩٥(تفسير الطبري ) ٤(
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 ٤١٦ ات أصوله وأساليبه ووسائلهحوار القرآن الكريم للحضار

وخاصة أهل الكتاب منهم, يصار إليها عند الإصرار وكمال الإعذار, وانقطاع الخصم, 
 .شبه بالحجة والبيانوتقشع ال

 : وهى أسلوب مفيد من جهتين, المباهلةُفإذا أعيت الحيلة, وتبين عناد الخصم ألجئ إلى
 . المباهلة على الحقإظهار التحدي, والثقة التامة بأن الداعي إلى −
إرهاب المعاند, وحمله على الجد والحزم, بالتعرض للعنة االله, فينتقل من حالة المنازعة  −

 . مقام المواجهة العملية المخيفة, فربما استغفر وتابالنظرية إلىالجدلية 
أن السنة في : ومنها«:  في فقه قصة وفد نصار￯ نجران−رحمه االله تعالى−قال ابن القيم 

 العناد أن يدعوهم مجادلة أهل الباطل إذا قامت عليهم حجة االله, ولم يرجعوا, بل أصروا على
 ...إن ذلك ليس لأمتك من بعدك: , ولم يقلحانه بذلك رسوله  المباهلة, وقد أمر االله سبإلى

 .)١(»وهذا من تمام الحجة
 :أسلوب المفاصلة

إن المنهج القرآني في الحوار مع أصحاب الحضارات وغيرهم يقوم على الصدق والبينة, 
لا فكما أنه يغتنم كل فرصة, ويبادئ غيره بالدعوة الواضحة إلى أصول الدين والاعتقاد, فإنه 

 بل يحسم أمره, ويحمل غيره على تحديد ;ا غير محسوم لا ينتهي إلى حد واضحًيدع الأمر معلق
 .موقفه, بعد البيان التام, وكشف الشبهة, وإقامة الحجة

ِ وحينئذ فلابد للمحاور المسلم من الجهر , فإما الإسلام وإما التولي;َفيختار المحاور ٍ
ِضى عنه بديل, وليعلم من سواه أنه ليس كذلك, كما والإعلان والإشهاد, بأنه مسلم ولن ير ُ

ö≅è% Ÿ≅÷δ ®:  ذلك فقال−تبارك وتعالى−علمنا الحق  r' ¯≈ tƒ É=≈ tG Å3ø9 $# (# öθs9$ yè s? 4’n< Î) 7πyϑ Î= Ÿ2 ¥™ !# uθy™ $ uΖoΨ÷ t/ 
ö/ä3 uΖ÷t/ uρ ω r& y‰ ç7÷è tΡ ωÎ) ©!$# Ÿω uρ x8 Îô³èΣ ⎯ ÏµÎ/ $ \↔ø‹ x© Ÿω uρ x‹ Ï‚−G tƒ $uΖàÒ÷è t/ $³Ò÷è t/ $\/$t/ö‘ r& ⎯ÏiΒ ÈβρßŠ «!$# 4 β Î* sù 

(# öθ©9 uθ s? (#θä9θà)sù (#ρ ß‰ yγ ô©$# $̄Ρ r' Î/ šχθ ßϑ Î=ó¡ ãΒ ∩∉⊆∪ 〈 ]٦٤: آل عمران[. 
*βÎ÷ ®: وقال تعالى sù (#θãΖtΒ# u™ È≅÷VÏϑ Î/ !$tΒ Λä⎢Ψ tΒ# u™ ⎯ÏµÎ/ Ï‰ s) sù (#ρ y‰ tG ÷δ $# ( βÎ) ¨ρ (# öθ©9 uθs? $ oÿ©ςÎ* sù öΝèδ ’Îû 5−$ s)Ï© ( 

                                              
 ).٣/٦٤٣(زاد المعاد ) ١(

o b e i k a n d l . c o m



٤١٧ حوار القرآن الكريم للحضارات أصوله وأساليبه ووسائله

ãΝßγ x6‹Ïõ3 u‹|¡ sù ª! $# 4 uθèδ uρ ßìŠÏϑ ¡¡9$# ÞΟŠ Î= yè ø9$# 〈 ]١٣٧: البقرة[. 
*βÎ÷ ®: وقال تعالى sù x8θ •_ !% tn ö≅à)sù àM ÷Κn= ó™ r& }‘ Îγ ô_uρ ¬! Ç⎯ tΒ uρ Ç⎯ yè t7̈? $# 3 ≅è% uρ t⎦⎪ Ï%©# Ïj9 (#θè?ρé& |=≈ tGÅ3 ø9$# 

z⎯↵ Íh‹ÏiΒ W{$# uρ óΟçF ôϑ n= ó™r& u™ 4 ÷βÎ* sù (#θßϑn= ó™r& Ï‰ s)sù (#ρ y‰ tF ÷δ$# ( χÎ) ¨ρ (# öθ©9 uθs? $yϑ ¯Ρ Î*sù šø‹n= tã à≈n= t6ø9 $# 3 ª! $# uρ 7 ÅÁt/ 
ÏŠ$t6Ïè ø9 $$Î/ 〈 ]٢٠: آل عمران[. 

 الذين تولى فإن: يعني فإنهβÎ*sù (#öθ©9uθs? (#θä9θà)sù (#ρß‰yγô©$# $̄Ρr'Î/ šχθßϑÎ=ó¡ãΒ 〈 )÷ ®: فأما قوله تعالى
 بما بأنا علينا اشهدوا: لهم المؤمنون أيها أنتم فقولوا ,وكفروا عنها السواء الكلمة إلى تدعوهم
 〉 šχθßϑÎ=ó¡ãΒ ® له شريك لا الذي الإله وأنه ,له العبودية وإخلاص االله توحيد من عنه توليتم
 .)١()وألسنتنا بقلوبنا بذلك بالإقرار له متذللون ,به الله خاضعون: يعني

هم, والذي ومن ذلك موقف أهل الإيمان من قوم نبي االله صالح عليه السلام مع ضعف
|_ %tΑ$s ®: عنه قال تعالى yϑ ø9$# t⎦⎪Ï% ©! $# (#ρç y9ò6tF ó™$# ∅ÏΒ ⎯ÏµÏΒ öθs% t⎦⎪ Ï%©# Ï9 (#θàÏè ôÒçG ó™$# ô⎯ yϑÏ9 z⎯ tΒ# u™ 

öΝåκ ÷] ÏΒ šχθßϑ n= ÷è s? r& χr& $[s Î=≈ |¹ ×≅ y™ó‘∆ ⎯ ÏiΒ ⎯ÏµÎn/ §‘ 4 (# þθä9$ s% $ ¯ΡÎ) !$yϑ Î/ Ÿ≅Å™ ö‘é& ⎯ÏµÎ/ šχθ ãΖÏΒ ÷σãΒ 〈 
 .]٧٥: الأعراف[

ا ينبغي أن يكون البيان الختامي من طرف واحد حال تولي الطرف الآخر, لا أن تميع وهكذ
الحقائق ولا أن يكون البيان الختامي البحث عن قضايا مشتركة يعلنها طرفا الحوار فيكسب 

 ωr& y‰ç7÷ètΡ ®أصحاب الحضارات من أهل الكتاب وغيرهم تنازل المسلم عن دعوته الأساسية 
ωÎ) ©!$# Ÿωuρ x8Îô³èΣ ⎯ÏµÎ/ $\↔ø‹x© Ÿωuρ x‹Ï‚−Gtƒ $uΖàÒ÷èt/ $³Ò÷èt/ $\/$t/ö‘r& ⎯ÏiΒ ÈβρßŠ «!$# 〈 ]٦٤ :آل عمران[. 

                                              
 ).٣/٢٩٩(تفسير الطبري ) ١(
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